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ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ات الحجـاج بين الإقنـاع 
َّ
  شعـر صقـر الشبيب  فـيوالامتـاع آلي

  "دراسـة حجاجيـة"

  نجوى أحمد علي سيد 

 وا ت اراا  ،دب واا  ت ،زا  ،

.ا  ر ،   

  Nagwasayed.7722@azhar.edu.eg: البريد الإلكتروني

  الملخص   

یهــدف البحــث إلــى تســلیط الضــوء علــى الآلیــات الحجاجیــة التــي اعتمــدها "صــقر      

الشبیب" في شعره؛ لما للحجـاج مـن دورٍ رئـیس فـي اسـتمالة المتلقـي وإقناعـه بفكـره، 

ولما یمتاز به شعره من تنوع الموضوعات التي حملـت فـي طیاتهـا بُعْـدًا حجاجی�ـا، وقـد 

رف فــي هــذا البحــث علــى الآلیــات الحجاجیــة اللغویــة، والبلاغیــة، والاتصــالیة تــمَّ التعــ

الإقناعیة فـي شـعر "صـقر الشـبیب"، واقتضـت طبیعـة الدراسـة أن تعتمـد علـى المـنهج 

الوصفي القائم على استعمال المعطیات اللسانیة التداولیة؛ لعلاقة التداولیـة بالحجـاج؛ 

لغة في العملیة التواصلیة بین المتكلم والمتلقي مـن إذ یُعْنَى كلاهما بدراسة استعمال ال

  خلال جوانبها المتعددة، وقد انتهى البحث إلى عدة نتائج، أذكرُ منها:

أثبت البحث وجود صلة وثیقة بین حجاجیة الشبیب وفقد بصره؛ حیث اسـتطاع        

داث التــي الشــاعر إقنــاع متلقــي خطابــه بمأســاة فقــده لبصــره، التــي تُعَــدُّ مــن أهــم الأحــ

شكَّلت وجدانه، وصنعت الحجاج في معظم أشعاره، إضافة إلى فقره الشدید، ممـا یؤكِّـد 

أنَّ الحجــاج لــیس قاصــراً علــى النقــائض الشــعریة التــي تحمــل الطــابع الحجــاجي؛ فقــد 

بلاغیـــة، اســـتطاع الشـــاعر باقتـــدار اســـتخدام الحجـــاج بآلیَّاتـــه المتعـــددة: اللغویـــة، وال

  في قصائده الغنائیة التي تغنَّى فیها بآلامه.  ة والاتصالیة الإقناعیَّ 
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ــة لتطبیــق المنجــزات اللغویــة الغربیــة      ــت البحــث مــدى قابلیــة النصــوص العربی أثب

الحدیثة، من خلال إبراز الآلیَّـات الحجاجیَّـة المتنوعـة التـي اسـتخدمها "صـقر الشـبیب" 

  في شعره. 

تباهـه مـن خـلال اسـتخدامه للعدیـد مـن اسـتطاع الشـاعر إقنـاع المتلقـي وإثـارة ان      

،...)، التـي أسـهمت بـدورها فـي  الروابط الحجاجیَّة (لكن، حتى، بل، الفـاء، الـواو، لأنَّ

الجمع بـین حُجتـین أو أكثـر، وقـد اسـتخدم هـذه الـروابط فـي ترتیـب وتسلسـل وانتظـام؛ 

تــه الأقــوى أعلــى الســلم الحجـاجي وصــولاً بــه إلــى النتیجــة التــي یهــدف  حیـث جعــل حُجَّ

إلیهــا، ممــا أكَّــد العلاقــة الوثیقــة بــین الســلم الحجــاجي والقــوة الحجاجیَّــة، كمــا اســتخدم 

)، التــي  "صــقر الشــبیب" العدیــد مــن العوامــل الحجاجیــة (إنَّمــا، وأدوات التأكیــد، مــا...إلاَّ

  تقوم بحصر الإمكانیات الحجاجیة لقول ما؛ لإقناع المتلقي بحجته.

اللغویة كالتكرار، والأسـالیب الإنشـائیة، كمـا وظَّـف الآلیـات  وظَّف الشاعر الآلیات     

بفكـره، إضـافة إلـى مـا تحملـه  يالبلاغیة (كالتشبیه والاستعارة والكنایة)؛ لإقناع المتلقـ

  هذه الوسائل من قیمة جمالیة قادرة على تحریك المشاعر، وإثارة الوجدان. 

ــة الاتصــ      ــات الحجاجی ــه بالآلی ــرى الشــاعر دیوان ــین أث ــي تُقــرِّب ب ــة الت الیة الإقناعیَّ

العناصر المتباینة، وتُمكِّن مِن إقامة روابط علاقیَّة بینها، ومن أشـكالها: الحُجَـج شـبه 

المنطقیــة التــي تعتمــد البنــى المنطقیَّــة، الحُجَــج المؤسَّســة علــى بنیــة الواقــع، الحُجَــج 

  .  المؤسِّسة لبنیة الواقع؛ رغبةً منه في إقناع المتلقي بفكره

  .صقر الشبیب ،الإقناع ،الحجاج ،آلیات : الكلمات المفتاحية 
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 Abstract:  

This research aims to highlight the argumentative mechanisms that "Saqr Al-
Shabib" relied on in his poetry, as argumentation plays a major role in 
attracting and persuading the recipient of his thoughts. His poetry is 
distinguished by the diversity of topics that contain an argumentative dimension. 
This research identifies the linguistic, rhetorical, and communicative persuasive 
mechanisms in Saqr Al-Shabib's poetry. The nature of the study necessitated the 
use of the descriptive method based on the utilization of pragmatic linguistic 
data due to the relationship between pragmatics and argumentation, as both are 
concerned with studying the use of language in the communicative process 
between the speaker and the recipient through its various aspects. The research 
concluded with several results, including: 

• The research proved a close connection between Al-Shabib's 
argumentation and his loss of sight, as the poet was able to convince his 
audience of the tragedy of his loss of sight, which is one of the most significant 
events that shaped his emotions and created argumentation in most of his 
poems, in addition to his extreme poverty. This confirms that argumentation is 
not limited to poetic antitheses that carry an argumentative nature; the poet 
skillfully used argumentation with its multiple mechanisms: linguistic, 
rhetorical, and communicative persuasive in his lyrical poems where he sang of 
his pains. 

• The research demonstrated the applicability of modern Western 
linguistic achievements to Arabic texts by highlighting the various 
argumentative mechanisms used by "Saqr Al-Shabib" in his poetry. 

• The poet was able to convince and attract the attention of the recipient by 
using many argumentative connectors (but, even, rather, then, and, because, 
etc.), which contributed to combining two or more arguments. He used these 
connectors in an orderly sequence, making his strongest argument at the top of 



 

  ١٩٨٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
the argumentative ladder, leading to the desired result, thus confirming the close 
relationship between the argumentative ladder and argumentative strength. Al-
Shabib also used many argumentative factors (such as, emphasis tools, 
"what...except") that confine the argumentative possibilities to convey his 
message convincingly. 

• The poet employed linguistic mechanisms like repetition and rhetorical 
techniques such as metaphor and metonymy to persuade the recipient of his 
ideas. These means also possess aesthetic value capable of moving emotions and 
stirring feelings. 

• The poet enriched his collection with communicative persuasive 
argumentative mechanisms that bridge disparate elements and establish 
relational links between them. These include semi-logical arguments based on 
logical structures, arguments founded on the structure of reality, and arguments 
that establish the structure of reality, aiming to convince the recipient of his 
thoughts. 

Keywords: Mechanisms , Argumentation , Persuasion , Saqr Al-Shabib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 ١٩٨٣ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

  المقدمة

والصـلاة والسَّـلام علـى أشـرف المرسـلین سـیدنا محمـد بـن  ،الحمد الله ربِّ العالمین    

  وبعد...وعلى آله وصحبه أجمعین،  ،عبد االله

اسـات اللغویــة الحدیثــة، وبـدأت العنایــة بدراســة نـالَ الحجــاج اهتمامًـا كبیــراً فــي الدر     

ــة  آلیَّاتــه فــي معاینــة الإبــداع الأدبــي، حیــث یعتمــد المُرسِــل علــى تقــدیم الحجــج والأدل

المؤدیة إلى نتیجة معینة تؤدي إلى استمالة المرسَـل إلیـه وإقناعـه بالتسـلیم والإذعـان 

ــك التســلی ــي درجــة ذل ــد ف ــه مــن أطروحــات، أو تزی م والإذعــان بشــكل لمــا یُعْــرَض علی

یشجعه على إنجاز العمل المطلوب، أو الابتعاد عنه، وقد امتـاز شـعر "صـقر الشـبیب" 

بتنــوع الموضــوعات التــي حملــت فــي طیاتهــا بُعْــدًا حجاجی�ــا، وبتنــوع الآلیَّــات الحجاجیَّــة 

  التي استخدمها كالآلیات اللغویة، والبلاغیة، والاتصالیة الإقناعیة.

لدراسة الموسومة بـ"آلیات الحجاج بین الإقناع والامتاع في شـعر وقد جاءت هذه ا    

صقر الشبیب دراسة حجاجیـة"؛ بهـدف إظهـار مـدى قابلیـة النصـوص العربیـة لتطبیـق 

المنجزات اللغویة الغربیة الحدیثة، مـن خـلال إبـراز الآلیـات الحجاجیـة التـي اسـتخدمها 

المعطیات اللسانیة التداولیة،  الشاعر على ضوء المنهج الوصفي القائم على استعمال

للعلاقــة الوثیقــة بــین التداولیــة والحجــاج؛ إذ یُعْنَــى كلاهمــا بدراســة اســتعمال اللغــة فــي 

العملیة التواصلیة بین المتكلم والمتلقي مـن خـلال جوانبهـا المتعـددة، كمـا تهـدف هـذه 

  هي كالتالي:الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي شكَّلت إشكالیة البحث الرئیسة، و 

 ما الحجاج، وما علاقته بالتداولیة؟ 

 ما الآلیَّات الحجاجیَّة التي استخدمها "صقر الشبیب" في شعره؟ 

  إلى أي مدى أسهمت آلیَّات الحجاج في الإقنـاع الخطـابي مـن خـلال نصـوص

 صقر الشبیب الشعریَّة؟
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 هما الشـاعر ما الفرق بین الروابط الحجاجیَّة، والعوامل الحجاجیَّة؟ وكیف وظَّف

 في شعره؟

 ما العلاقة بین السّلم الحجاجي، والقوة الحجاجیَّة؟  

  أسباب اختيار البحث:

  ــا ــدوافع ذاتیــة وأخــرى موضــوعیَّة، أمَّ ــد اختــارت "الباحثــة" هــذا الموضــوع ل وق

شـاعر  -الدوافع الذاتیـة فتتمثـل فـي الرغبـة فـي دراسـة شـعر "صـقر الشـبیب" 

وح الأســلوب، وتنـوع الموضــوعات التــي الكویـت؛ لمــا یمتـاز بــه شـعره مــن وضـ

حملت في طیاتها بُعْدًا حجاجی�ا مـع عـدم وجـود دراسـة سـابقة تناولـت الحجـاج 

 في شعره.

  دوافـــع موضـــوعیة: تتعلـــق باختیـــار المـــنهج الوصـــفي القـــائم علـــى اســـتعمال

المعطیات اللسانیة التداولیة في الدراسة، للعلاقـة الوثیقـة بـین التداولیـة وبـین 

إذ یُعْنَــى كلاهمــا بدراســة اســتعمال اللغــة فــي العملیــة التواصــلیة بــین  الحجــاج؛

 المُرسِل والمُرسَل إلیه من خلال جوانبها المتعددة.

المنهج الوصفي القائم على اسـتعمال المعطیـات اللسـانیة التداولیـة؛  منهج البحث:

كیفیـــة  حیـــث تهـــتم التداولیـــة بدراســـة اللغـــة بمســـتعملیها: المـــتكلم والمتلقـــي، وتبـــین

  استخدام اللغة.

  مصدر البحث:

دیوان الشاعر: اعتمد البحث على الطبعة الثانیة؛ لأنَّ الطبعة الأولى لدیوان صقر     

جــاءت ناقصــة، فلــم تحــوِ الكثیــر مــن قصــائد -م ١٩٦٨الشــبیب التــي صــدرت عــام 

الشـاعر؛ فعلـى الـرغم مـن حــرص أحمـد بشـر الرومـي علــى جمـع تـراث الشـاعر ونشــر 

لاَّ أنَّ الــدیوان لــم یـأت بصــورته الكاملــة إلا فــي الطبعـة الثانیــة، وتقــع الطبعــة دیوانـه، إ

  صفحة. ٤٦١الأولى في 
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، وقــد سَــعت مؤسســة جــائزة عبــد العزیــز ٢٠٠٨أمــا الطبعــة الثانیــة فقــد صــدرت عــام 

لیكـون بكلِّیَّتِـه بـین  ؛سعود البابطین للإبداع الشعري بجمع شتات الشاعر مـن مصـادره

ن، وقـد تـم نشـر الـدیوان الكامـل للشـاعر (صـقر الشـبیب) بعنایـة الأسـتاذ أیدي البـاحثی

الدكتور (یعقوب یوسـف الغنـیم)، حیـث راجـع القسـم الـرئیس وأعـدَّه، وأضـاف إضـافاته 

فـي القسـم الثـاني، وأفـرد فـي القسـم الثالـث مسـاحة لإضـافات الأسـتاذ (سـیف مـرزوق 

التــي تُعــدُّ  -ى هــذه الطبعــة صــفحة، وعلــ ٧٣٦الشــملان)، وتقــع الطبعــة الثانیــة فــي 

  سیعتمد البحث. -صورة كاملة لدیوان الشاعر

  الدراسات السابقة:

  خطـاب الشـكوى والتفجـع عنـد صـقر الشـبیب قـراءة بدیعیـة، إعـداد أ.د/ جاســم

سلمان الفهید، كلیة الآداب، جامعة الكویت، وهو بحث بلاغي اختص بدراسـة 

ر، وتجاهـل العـارف، وبیـان الأثـر فنون البدیع كالطباق، ورد العجز على الصد

الدلالي في مقام التعبیر عن الشكوى والتفجع، وقد اعتمد البحث على المنهج 

 الوصفي التحلیلي.

  الإحالـــة وأثرهـــا فـــي تماســـك الـــنَّص دراســـة نصـــیة فـــي قصـــیدة (دمـــوع علـــى

الــدَّحیان) للشــاعر صــقر الشــبیب، إعــداد د/ رســمیة إبــراهیم الدوســري، حولیــة 

م، ٢٠٢٠العربیــة بإیتــاي البــارود (العــدد الثالــث والثلاثــون)، ســنة  كلیــة اللغــة

وهــو بحــث أدبــي قســمته الباحثــة لأربعــة مباحــث: الأول حــول مفهــوم الــنص، 

والثاني حول مفهـوم الإحالـة، والثالـث: حـول أقسـام الإحالـة، والرابـع: الدراسـة 

لات التطبیقیـــة، وتـــم فیـــه دراســـة عنـــوان القصـــیدة وقافیتهـــا ورویهـــا، وإحـــا

 القصیدة، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الاستقرائي التحلیلي.

  مقاومة الاسـتعمار فـي شـعر صـقر الشـبیب، للباحـث/ نجـم عبـد فنـدي، مجلـة

م، وتنـاول البحـث: مفهـوم ٢٠٢٢)، سـنة ١) الجـزء(٥٣آداب الكوفـة، العـدد (
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ـــة الصـــهاینة  ـــارة مـــن عمال المقاومـــة، ومفهـــوم الأدب المقـــاوم، ونمـــاذج مخت

ــــان  ــــدعمهم المتواصــــل للكی ــــدولي ل ــــس الأمــــن ال ــــد بمجل للاســــتعمار، والتندی

 الصهیوني، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي.

الســابقة مــن قیمــة أدبیــة وبلاغیــة، إلاَّ أن هــذه  تللدراســاولا تنُكــر الباحثــة مــا   

مــنهج الدراســات لــم تتنــاول الآلیــات الحجاجیــة فــي شــعر صــقر الشــبیب علــى ضــوء ال

الوصفي القائم على استعمال المعطیات اللسانیة التداولیة؛ فتأتي هـذه الدراسـة "آلیَّـات 

تكملـــة  -الحجـــاج بـــین الإقنـــاع والامتـــاع فـــي شـــعر صـــقر الشـــبیب دراســـة حجاجیـــة" 

  للدراسات السابقة.

  خطة البحث:

صـادر وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وتمهیـد، وثلاثـة مباحـث، ثـُمَّ ثبـت بالم     

  والمراجع، وفهرس الموضوعات.

فتتناول عنوان البحث، وأهمیته، والهـدف منـه، وأسـباب اختیـاره، ومـنهج  المقدمةأمَّا 

  البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

جـــاء التمهیـــد بعنـــوان "إطلالـــة معرفیـــة علـــى حیـــاة الشـــاعر، ومفهـــوم الحجـــاج  وقـــد

  ثانیًا: مفهوم الحجاج وعلاقته بالتداولیة.التداولي"، ویضم: أوَّلاً: حیاة الشاعر، 

  وقد جاء المبحثان على النحو التالي:

 جاء بعنوان: "الآلیَّات الحجاجیة اللغویة"، ویضم: المبحث الأول 

 أوَّلاً: الأدوات الحجاجیة، ویضم: الروابط الحجاجیة، والعوامل الحجاجیة.  -

 سالیب الإنشائیة.ثانیًا: التراكیب والأسالیب الحجاجیة كالتكرار والأ -

 وقد جاء بعنوان: "الآلیات الحجاجیَّة البلاغیة"، ویضم: المبحث الثاني 

 أولا: التشبیه. -
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 ثانیًا: الاستعارة. -

  ثالثاً: الكنایة، وبیان كیف أكسبهم الشاعر بُعْدًا حجاجی�ا. -

 فقـد جــاء بعنــوان: "الآلیـات الحجاجیَّــة الاتصــالیة  ،والأخیــر المبحــث الثالــث

 "، ویضم: الإقناعیة

أوَّلاً: الحُجَــج شــبه المنطقیــة التــي تعتمــد البنــى المنطقیَّــة كحُجَــة التنــاقض  -

 وعدم الاتفاق، والحجة القائمة على العلاقة التبادلیَّة.

ثانیًا: الحُجَج المؤسَّسة على بنیة الواقع كالحجة السببیة، وحجة التبریـر،  -

 وحجة السلطة.

ــة ا  - ــج المؤسِّســة لبنی ــا: الحُجَ ــع كالاســتدلال بواســطة التمثیــل، أو ثالثً لواق

 الشاهد، أو المثل، أو القیم.

  ، تضمنت أهم النتائج التي توصل إلیها البحث.بخاتمةثم انتهى البحث 

  

و ، ً ا ا ن اد، وأنوا ل اأ  ،ا  

. دروا ذ و إم  
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  تمهيد

  ية على حياة الشاعر، ومفهوم الحجاج التداولي""إطلالة معرف

: حياة الشاعر:(
ً

لا
َّ
  )١أو

صــقر بــن ســالم بــن شــبیب بــن مزعــل بــن دهیــرب بــن رومــي الشــمري، ولــد عــام      

م فــي مدینــة "الكویــت"، فــي الحــيّ الشــرقي منهــا، وأصــیب ١٨٩٦هـــ الموافــق ١٣١٢

  نَّهُ آنذاك تسع سنوات.بالعمى إثر إصابة عینه بمرض لم یفلح العلاج فیه، وكان سِ 

عاش شـاعرنا مـع والـده وأختیـه بعـد أن تُوفِّیـت والدتـه، وكـان یواصـل الـذهاب   

إلى الكتاب الذي كان یُحفِّظه القرآن الكریم، وأخذ یطالع دواوین الشـعر المیسـورة لدیـه 

بواســطة بعــض الأصــدقاء، فحفــظ الكثیــر مــن شــعر فحــول الشــعراء، ســواء المتقــدمون 

خرون، مكَّنــه مــن ذلــك حافظتــه القویــة؛ فقــد كــان یحفــظ ثلثــي دیــوان أبــي مــنهم والمتــأ

تمام، وقسمًا من دیوان البحتري، وأكثر لزومیَّات المعري، ونصف دیوان المتنبي، وكـل 

ــعَ لابــن الرومــي، هــذا عــدا مــا كــان یحفظــه لشــعراء الجاهلیــة والعصــر الأمــوي  مــا طُبِ

وي، والرّصافي، وحافظ إبراهیم، وإسماعیل والشعراء المعاصرین له أمثال شوقي، والزها

  صبري. أفاده حفظه لهذه الكمیَّة من الشعر علمًا باللغة العربیة وأسرارها.

وكان "صقر الشبیب" حریصًـا علـى تتبـع مـا ینتجـه المؤلفـون فـي هـذا العصـر   

من كتب في الأدب، أو في الفلسفة أو في الاجتمـاع أو فـي العلـوم الأخـرى، وقـد لُقِّـب 

  "شاعر الكویت".بـ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) یراجع دیوان صقر الشبیب، أعدَّه وقدَّم له: یعقـوب یوسـف الغنـیم، الكویـت: مؤسسـة جـائزة عبـد ١(

  .٦٣: ٥م، ص ٢٠٠٨العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري، الطبعة الثانیة، 
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  أخلاقه وطباعه:

رقیـق الإحسـاس، وكـان إیمانـه بـاالله  ،حـاد الشـعور ،عاطفی�ـا كان "صـقر الشـبیب"     

وخوفه منه منقطع النظیر؛ فقد اتسم الشـاعر بعاطفـة دینیـة صـادقة، فهـو یحتفـل مـع 

  )    ١(الناس بذكرى المولد النبوي الشریف، ومن ذلك قوله:

 (بحر الخفیف)   

ــــــــــــــــــادِ رَفَــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــاد    عَ االلهُ مَجْــــــــــــــــــدَ بَیْــــــــــــــــــتِ الضَّ ــــــــــــــــــرِ عِمَ ــــــــــــــــــه بِخَی   وَذویهــــــــــــــــــا منْ

ـــــــــــــــــــلاَةِ سَـــــــــــــــــــلاَمٌ  ـــــــــــــــادِي    فعلیـــــــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــــعَ الصَّ ـــــــــــــــلُ اعتِقَ ـــــــــــــــهِ یُمْلیهمـــــــــــــــا جمی   فی

ـــــــــــــادِي    سَـــــــــــــیدَ الرُّسْـــــــــــــلِ كلَّمَـــــــــــــا رُمْـــــــــــــتُ مَـــــــــــــدْحًا ـــــــــــــكَ أَرْجُـــــــــــــو بـــــــــــــه صَـــــــــــــلاحَ مَعَ   لَ

ـــــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــدُّنُوِّ إِلَی ـــــــــــــــــــــــــــــتُ لل   نَ عــــــــــــنْ إِنْجَــــــــــــادِيبِقَــــــــــــوافٍ مَــــــــــــا مِلْــــــــــــ    وَتأَْهَّبْ

ـــــــــــــي صـــــــــــــفادِ     صَـــــــــــــــــفَّدَتْنِي یَـــــــــــــــــدَا قُصُـــــــــــــــــورِي عَنـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــا فِ ـــــــــــــه منهُم ـــــــــــــا عن   فَأَنَ

ــــــــــ ـــــــــى مَجْـ ـــــــــاء عَلَ ـــــــــة الثَّنَ ـــــــــیْسَ فـــــــــي حلْبَ ـــــــــــــــادِي  (م)  لَ ـــــــــــــــلُ جِیَ ـــــــــــــــرْيِ مِثْ ـــــــــــــــلاً للْجَ   دِكَ أهْ

ــــــــــــــــــــوِلاَدِ وَفیهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــةُ ال   لَــــــــــــــكَ یَشْــــــــــــــدُو بمَدْحِــــــــــــــةٍ كُــــــــــــــلُّ شَــــــــــــــادِ     هَــــــــــــــــــــذِهِ لَیْل

ع إلى االله في عدَّة قصائد، منهـا قصـیدته "أمـع الحیـاة سـعادة؟"، وفیهـا والشاعر یتضر 

 (بحر الكامل)                                                 ) ٢(یقول:

ــــــــرَد    یَــــــــــا رَبّ فَــــــــــاعفُ فَلَـــــــــــیسَ لِــــــــــي إِلاَّ إلـــــــــــى ــــــــنْ مَ ــــــــوبِي مِ ــــــــوِكَ عَــــــــنْ ذن   تأََمِیــــــــلِ عَفْ

ـــــــــــلُ عفـــــــــــوه الجَـــــــــــانِي وَإِ  ـــــــــــا مَـــــــــــنْ یؤمِّ   فَاتَـــــــــــــــتْ لكثرتهـــــــــــــــا الجنایـــــــــــــــاتُ العَـــــــــــــــدَدْ     ن یَ

ـــــــــدّني ـــــــــوبي هَ ـــــــــى ذن ـــــــــابِ عَلَ ـــــــــوْفَ الْحِسَ ــــــــــه المعتمــــــــــد    خَ ــــــــــي التَّــــــــــأمینِ من ــــــــــكَ ف   وَعَلی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٥، ٢٨٤) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

  . ٢٥١) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

  ١٩٩٠  
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  شعره:

صـقر الشــبیب شـاعر غزیــر الإنتـاج تطــرق فـي شــعره إلـى أغــراض عـدَّة: (مــدح،      

  تدل علیه:غزل، شكوى، شعر وطني، ...)، وبدت في كل قصیدة من قصائده ملامح 

  أسلوبه الجزل. أولها:

شكواه المستمرة، وضیقه لما حلَّ به...، فانقطع عن الناس، وظلَّ حبیسًا في  ثانيها:

داره لا یرى أحدًا، ولا یراه أحد إلا أقرب الناس إلى قلبه، وهـم لا یزیـدون عـن ثلاثـة... 

  وأولهم "أحمد البشر الرومي" الذي رعاه طیلة فترة محبسه.

ــاس لــه علاقــات طیبــة مــع عــدد مــن  وكــان      الشــاعر قبــل هــذه الفتــرة متصــلاً بالنَّ

الأدباء والشعراء في الكویت وما جاورها، منهم الشیخ "عبد العزیز الرشید"، الذي كـان 

ــي مجلتــه  ــان وخاصــة ف ــت، فســعى إلــى نشــر شــعره فــي كــل مك ــا بشــاعر الكوی مهتمً

  "الكویت"، وفي كتابه "تاریخ الكویت".

عن دواعي اعتـزال "صـقر الشـبیب"  النَّـاس، وإقامتـه الدائمـة فـي منزلـه حتـّى أمَّا      

  فهي كالتالي: -شبَّهَهُ البعض بالمعرّي "رهین المحبسین" 

١ -  :ا فعلى الرغم من أنَّـه لُقِّـبَ بــ"شاعر الكویـت"، إلاَّ أنَّـه لـم یكـن لـه ا

اسبه فلم یـتمكّن مـن موردٌ یقتتات منه، وقد حاول مراراً الحصول على عمل ین

ذلــك، وقــد جــاء شــعر "صــقر الشــبیب" مصــوراً واقعــه فــي الكویــت، ومــن ذلــك 

  (بحر الكامل)  ) ١(قوله:

  مُمْتــَــــــــــــــــــدَّةٍ لیْسَــــــــــــــــــــتْ بِــــــــــــــــــــذَاتِ نَفَــــــــــــــــــــاذِ     إنَّ الكویــــــــــــــــتَ أدیبُهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي شِــــــــــــــــقْوَةٍ 

ــــــــــــــــــقَائِهِ  ــــــــــــــــــولِ شَ ــــــــــــــــــا لِطُ ــــــــــــــــــه فِیهَ ـــــــــــــــــادِ     فَكَأَنَّ ـــــــــــــــــونَ ذِي الأَْوْتَ ـــــــــــــــــارهِِ فِرْعَ ـــــــــــــــــي نَ   ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٠) دیوان صقر الشبیب، ص ١(



 

 ١٩٩١ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

٢ - :لقد كان الشاعر شدید الإحساس بهذه العاهة التي ألمَّت به وهو ابن  ا

التاسعة، ویرى أنَّ هذه العاهـة هـي التـي حرمتـه مـن العمـل، وعلـى الـرغم مـن 

بؤســه وحاجتــه واعتقــاده بــأنَّ الــدنیا تناصــبه العــداء، ولا تتــیح لــه شــیئًا ممــا 

ه، حریصًا في توجیه حدیثـه إلـى تتیحه لغیره، إلاَّ أنَّه كان شدید الاعتزاز بنفس

النَّاس، جریئًا في قول الحق، وقد اكتسب شیئًا مـن عـداء بعـض النـاس لهـذه 

الأسباب، ولكنَه لا یبالي بذلك، بل هو یـدعو المنـون/ المـوت إلـى زیارتـه بعـد 

 )  ١(أن نبذَ النَّاس وراء ظهره، وقد عبَّر عن ذلك بقوله:

 (بحر الوافر)                

ــــــــــــــرِ     افُ إِذَا بَقِیـــــــــــــــــتُ تـــــــــــــــــذلُّ نفْسِـــــــــــــــــيأخَـــــــــــــــــ ــــــــــــــالٍ كَثِی ــــــــــــــذي مَ ــــــــــــــعٍ لِ ــــــــــــــى طَمَ   عَل

  تَعــــــــــــــــزّ علــــــــــــــــى الفَــــــــــــــــرَزْدَقِ أَو جَریــــــــــــــــرِ     فَتَمْنَحـــــــــــــــــــــــــهُ مَـــــــــــــــــــــــــدَائحهَا اللـــــــــــــــــــــــــواتي

ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــمِّیتُ -وَلَكِنِّ   وَهَـــــــــــــــل أَبْصَـــــــــــــــرْتُ ذُلا� فِـــــــــــــــي الصـــــــــــــــقُورِ     صَـــــــــــــــــقْراً -كَمَ

اعر، وأسباب معاناته التي أثَّرت تأثیراً قوی�ـا فـي من خلال ما سبق اتضحت سمات الش

شعره، حیث استطاع "صـقر الشـبیب" إقنـاع متلقـي خطابـه بفقـره ومأسـاة عمـاه، فهمـا 

  من أهم الأحداث التي شكَّلت وجدانه، وصنعت الحجاج في معظم أشعاره.

  ثانيا: مفهوم الحجاج، وعلاقته بالتداولية:

 :مفهوم الحجاج  

 معاجم اللغة:  مفهوم الحجاج في

ة      ة: مـا دُوفـع بـه  :وردَ مفهوم الحجاج في لسان العرب "الحُجَّ البرهان، وقیل الحُجَّ

ة: الوجه الذي یكون به الظفر عنـد الخصـومة، وهـو رجـل  الخصم، وقال الأزهري الحجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٩٥) دیوان صقر الشبیب، ص ١(



 

  ١٩٩٢  
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ـة  ة حُجَـج، وحجـاج، وحاجـه محاجَّ مِحْجَاج أي جدل، والتحاجُج: التخاصم، وجمع الحُجَّ

ة: الدلیل والبرهان"وحِ  ة، والحُجَّ   .)١(جَاجًا: نازعه الحُجَّ

ةً وحِجَاجًا: جادَله، وفي التنزیل العزیز:       ه مُحَاجَّ   وفي المعجم الوسیط "حاجَّ

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ 

 ثى  ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي  بى بن بم

 ما لي لى لم كىكي  كم كل كا قي قى في فى ثي

 ٢٥٨: البقرة َّ نر مم

ـة الـدلیل احتج ع وا: تجـادَلوا، والحُجَّ ـة، وعارضـه مسـتنكِراً فعلـه، وتحـاجُّ لیـه: أقـام الحُجَّ

  ).٢(والبرهان، والمِحْجَاج: الذي یُكْثِر الجدل"

ة بالضم: البرهان، والمِحْجَاج: الجدل"  )٣(وفي القاموس المحیط "الحُجَّ

ین: المعنـى الأول: یـوعلیه فإنَّ مفهوم الحجاج دار فـي المعـاجم اللغویـة بـین معن     

محاولة من المتكلم بإقناع الطرف الآخر بالأدلة والبراهین فهو إقناع لا إلـزام فیـه، فـي 

ة بالحجة، وتكون الغلبة لأحـد  :أي ،حین جاء المعنى الثاني مرادفًا للجدل مقابلة الحُجَّ

ة.   المتجادلین عن طریق الإلزام بالحُجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) لســان العــرب، للإمــام جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الإفریقــي المصــري، دار صــادر ١(

  .٢٢٨بیروت، مادة (حجَجَ)، الجزء الثاني،  ص 

عجم الوسیط، تألیف إبراهیم أنیس، عبد الحلیم منتصر، عطیـة الصـوالحي، محمـد خلـف االله، ) الم٢(

  .١٥٧، ١٥٦م، ص ٢٠٠٨مكتبة الشروق الدولیَّة، الطبعة الرابعة، سنة 

) القاموس المحیط: مجد الدین محمد بـن یعقـوب الفیـروز آبـادي، تحقیـق: أنـس محمـد الشـامي، ٣(

  . ٣٣١م، ص ٢٠٠٨هـ/١٤٢٩لقاهرة، سنة الطبع ا-وزكریا جابر أحمد، دار الحدیث



 

 ١٩٩٣ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

 م: مفهوم الحجاج في النقد العربي القدي

وردت الإشارة إلى معنى الحِجَاج في التـراث العربـي القـدیم، وأهمیـة الإفهـام الـذي      

هو أساس العملیة التواصلیة بین المتكلم والمتلقي؛ ففي تعریف (الجاحظ) للبیان قال: 

"اسمٌ جامعٌ لكلِّ شيءٍ كَشَف لك قِناع المعنـى...؛ لأنَّ مَـدَارَ الأمـر والغایـة التـي یجـري 

القائل والسامع، إنَّما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيءٍ بلغت الإفهام وأوضحت عـن  إلیها

، وبهـــذا أدرك الجـــاحظ العلاقـــة بـــین )١(المعنـــى، فـــذلك هـــو البیـــان فـــي ذلـــك الموضـــع"

الحجاج والبلاغة من خلال تعریفه لمفهوم البیان، حیـث بـیَّن الغایـة التـي یجـري إلیهـا 

هـام وتوضـیح المعنـى للطـرف الآخـر، فـأعطى البیـان هـي الإف-كل من القائل والسامع 

وظیفة تواصلیة إقناعیة، وكذلك الحجاج یهتم بالعملیة التواصلیة بین طـرفین: المـتكلم 

  والمتلقي بغرض الإقناع.

أمَّا أبو (الولید الباجي) فقد صرَّح بأنَّ الحِجاج عِلْمٌ حیث قال في كتابـه (المِنْهـاج      

ذا العلم من أرفع العلوم قدْراً، وأعظمها شأنًا؛ لأنَّـه السـبیل إلـى في ترتیب الحجاج): "ه

لا تصحیح الوضع في الجدل لمـا قامـت دلال وتمییز الحق من المحال، ولو معرفة الاست

ة، ولا عُلم الصحیح من السقیم، ولا المعـوج مـن السـقیم، وقـد  ة، ولا اتضحت محجَّ حُجَّ

قـال له، والحظـر علـى مَـنْ لا تحقیـق عنـده  نطق الكتاب بالمنع من الجدل لمن لا علم

 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّ  تعـــالى:

ــــــران آلَّ به بم بخ  بح بج ئه ئمئخ ئح ئج  ورد وقــــــد ،٦٦: عم

   َّ ...  تحتج به بم بخ ... ُّ ، فقال تعالى:وأتْقَن عَلِمَ  لِمَنْ  به الأمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد الســلام هــارون، مكتبــة ١( ــق: عب ــن بحــر الجــاحظ، تحقی ــي عمــر عثمــان ب ــین، لأب ــان والتبی ) البی

  .٧٦م، الجزء الأول، ص ٢٠١٣القاهرة، سنة -الخانجي 



 

  ١٩٩٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  .) ١(" ١٢٥النحل: 

ــ يوقــد أوضــح (علــ      : "الحُجَّ ة مــا دلَّ علــى صحــــــة الجرجــاني) فــي (التعریفــات) أنَّ

فالحجــاج عنــده لا بــدَّ فیــه مــن دلیــل وبرهــان  ،)٢(الــدعوى، وقیــل الحُجــة والــدلیل واحــد"

  لإثبات قضیة ما.

أمَّا الزركشي فقد أشار إلى مفهوم الحجـاج عنـدما بـین أنَّ "إلـزام الخصـم بالحجـة      

  .)٣(فیه"هو الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة عقلیة تقطع المعاند له 

احتـاج إلــى -وعلـى ضـوء مـا سـبق یتضـح أنَّ الحجــاج فـي التـراث العربـي القـدیم      

طرفین أو أكثر، ودار حول معنـى الإقنـاع أو الجـدل؛ فعنـد (الجـاحظ وعلـي الجرجـاني) 

اتَّخذَ معنى الإفهام والإقناع لا الإلزام، أمَّا الولید الباجي فقد اتَّخَذَ الحجـاج عنـده معنـى 

ـة، وكـذلك الزركشـي اتخـذ الحجـاج لدیـه الجدل ل مَنْ عَلِمَ وأتقن فهو عنده الإلزام بالحُجَّ

  معنى الإلزام.  

 مفهوم الحجاج في النقد العربي الحديث: 

فمـنهم مَـنْ عـدَّه "كـل منطـوق بـه  ،اختلف مفهـوم الحجـاج تبعًـا لمنظـور كـل ناقـد     

ه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة یحقّ له الاع ، وهـو "تقـدیم )٤(تـراض علیهـا"موجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) المِنهـــاج فـــي ترتیـــب الحجـــاج، أبـــو الولیـــد البـــاجي، تحقیـــق: عبـــد المجیـــد تركـــي، دار الغـــرب ١(

  .٨م، ص ١٩٨٧سلامي، المغرب، الطبعة الثانیة، سنة الإ

مة علي بن محمد الشریف الجرجاني، مكتبة لبنان ٢( م، ١٩٨٥بیـروت، –) التعریفات، للفاضل العلاَّ

  .٨٦ص 

) البرهان في علوم القرآن، تألیف/ بدر الدین محمد عبد االله الزركشي، تحقیق: محمد أبو الفضـل ٣(

  . ٤٦٨، الجزء الثالث، ص إبراهیم، مكتبة دار التراث

) اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، د/ طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولـى، ٤(

  .٢٢٦م، ص ١٩٩٨



 

 ١٩٩٥ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

، فـــتمَّ الاهتمـــام هنـــا بالجانـــب اللغـــوي )١(الحجـــج والأدلـــة المؤدیـــة إلـــى نتیجـــة معینـــة"

التـي هـي أسـاس  -بین المرسِـل والمرسَـل إلیـه  -للحجاج، وكذلك بالعملیة التواصلیة 

عـه التداولیة، حیث یعمد المُرسِـل فـي خطابـه إلـى اسـتخدام اللغـة لإفهـام المتلقـي وإقنا

بالأدلة والبراهین، ویحق للمتلقي التسلیم بالنتیجة، أو الاعتراض إن لم یقتنع بما طُرِحَ 

  علیه.

ومــن النقــاد مَــنْ عــدَّ الحجــاج "فــن الإقنــاع العقلــي والعقلانــي، فالحجــاج إذن هــو      

إجــراء یســتهدف مــن خلالــه شــخص مــا حمــل مخاطبــه علــى تبنــي موقــف معــین عبــر 

، فــاهتم )٢(إبــراز صــحة هــذا الموقــف أو صــحة أسســه" اللجــوء إلــى حجــج تســتهدف

  بالجانب الإقناعي للحجاج.

 مفهوم الحجاج في النقد الغربي: 

یُعَرِّف (بیرلمان وتتیكاه) في كتابهمـا (مصـنف فـي الحجـاج) الحجـاج بـالنظر إلـى      

ى موضوعه فیقولان: أنَّه "درس تقنیَّات الحجاج التي من شـأنِها أن تـؤدي بالأذهـان إلـ

التسلیم بما یُعْرض علیها من أطروحات، أو تزید في درجـة ذلـك التسـلیم... ،إنَّ غایـة 

كل حجاج أنْ یجعل العقول تذعن لما یُطرح علیها أو یزید فـي درجـة الإذعـان، فـأنجع 

الحِجـاج مـا وُفــق فـي جعــل حـدة الإذعــان تقـوّي درجتهــا لـدى الســامعین بشـكل یبعــثهم 

و الإمسـاك عنـه)، أو هـو مـا وُفِّـقَ علـى الأقـل فـي جعـل على العمـل المطلوب(إنجـازه أ

ــي اللحظــة المناســبة" ــذلك العمــل ف ــین ل ــب )٣(الســامعین مهیئ ، وهــو بهــذا یهــتم بالجان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦م، ص ٢٠٠٦) اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، العمدة في الطبع، الطبعة الأولى ١(

راء، مجلـــة الشـــبكة التربویـــة الشـــاملة، ســـنة ) دروس فـــي الحجـــاج الفلســـفي، تـــألیف/ أبـــو الزهـــ٢(

  . ٥م، ص ٢٠٠٨

بحـث فـي بلاغـة النقـد المعاصـر، د. محمـد سـالم محمـد الأمـین -) الحجاج في البلاغة المعاصرة ٣(

  . ١٠٨، ١٠٧م، ٢٠٠٨الطلبة، دار الكتاب الجدید المتحدة، الطبعة الأولى 



 

  ١٩٩٦  
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البلاغي الإقناعي، بینما یعرفه(میشال ماییر) بأنَّـه "دراسـة العلاقـة القائمـة بـین ظـاهر 

رة حجاجیــة تــؤدي إلــى الكــلام وباطنــه،... حیــث یوجــد فــي معنــى الجملــة الحرفــي شــا

، فالحجـاج عنـده یهـتم بدراسـة )١(ظهور المعنـى  الضـمني فـي ضـوء مـا یملیـه المقـام"

  العلاقة بین ظاهر النص وباطنه.

ي عن تولیـف بـین مكونـات       أمَّا (باتریك شارودو) یعرِّف الحجاج بأنَّه "حاصل نصِّ

غتـه، ومحاولـة المرسِـل فهو یهـتم بـالنص ول) ٢(مختلفة متعلق بمقام ذي هدف إقناعي"

  استمالة المتلقي وإقناعه. 

سبق یتضح أنَّ الحجاج آلیة تواصلیة بین المرسِل والمرسَل إلیـه،  وعلى ضوء ما     

فــي محاولــة مـــن المرسِــل لإقنــاع المرسَـــل إلیــه بشــتَّى الوســـائل اللغویــة، والبلاغیـــة، 

  والاتصالیة الإقناعیة.

 علاقة الحجاج بالتداولية:

؛ لأنَّ التداولیـة تهـتم بدراسـة "اسـتعمال اللغـة )٣(الحجاج "أهم أركان التداولیة" یعدُّ      

، وكذلك الحجاج یهتم بالعملیة التواصلیة بین طرفین: المرسِل والمُرسَل )٤(في التواصل"

  إلیه بغرض الإقناع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرآن مــن خــلال أهــم خصائصــه الأســلوبیة، أ١( ــي الق ــد االله صــولة، دار الفــارابي، ) الحجــاج ف .د عب

   .٣٧م، ص ٢٠٠١لبنان، الطبعة الأولى  –بیروت 

) الحجاج بـین النظریـة والأسـلوب، باتریـك شـارودو، ترجمـة/ أحمـد الـودرني، دار الكتـاب الجدیـدة ٢(

   .١٦م، ص ٢٠٠٩المتحدة، الطبعة الأولى، سنة 

م، ٢٠٠٨ق، الطبعــة الأولــى، ســنة ) التداولیــة والحجــاج مــدخل ونصــوص، صــابر الحباشــة، دمشــ٣(

  . ١٥ص 

) التداولیـــة أصـــولها واتجاهاتهـــا، تـــألیف/ جـــواد ختـــام، دار كنوزالمعرفـــة، الطبعـــة الأولـــى، ســـنة ٤(

  . ١٨م، ص ٢٠١٦



 

 ١٩٩٧ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

محـدد وإذا كانت التداولیة تهتم بتداول اللغة بین المرسِل والمرسَل إلیـه فـي سـیاق     

وصولاً إلى المعنى الخفي الذي یقصده المتكلم، فكـذلك الحجـاج یهـتم بـالمعنى الخفـي، 

وبدراسة استعمال اللغة في العملیة التواصلیة بین المُرسِل والمرسَل إلیه، بهدف إقنـاع 

المتلقي، وإثارة انتباهه، حیـث یعتمـد المُرسِـل علـى تقـدیم الحجـج والأدلـة المؤدیـة إلـى 

تؤدي إلـى اسـتمالة المرسَـل إلیـه وإقناعـه بالتسـلیم والإذعـان لمـا یُعْـرَض نتیجة معینة 

علیــه مــن أطروحــات، أو تزیــد فــي درجــة ذلــك التســلیم والإذعــان بشــكل یشــجعه علــى 

  إنجاز العمل المطلوب، أو الابتعاد عنه.

من خـلال مـا سـبق اتَّضـح أنَّ الحجـاج یُعـدُّ آلیـة تداولیـة یـتم مـن خلالـه الاهتمـام     

  الجانب اللغوي والبلاغي والاتصالي للُّغة.ب

   



 

  ١٩٩٨  
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  المبحث الأول

  الآليات الحجاجية اللغوية في شعر صقر الشبيب:

  مدخل:

یقصد بالآلیات: الأدوات التي یوظفها المتكلم في خطابـه، وهـي "قوالـب تـُنظِّم العلاقـات 

ذي یُناســب بــین الحُجَــج والنتــائج، أو تُعــین المُرسِــل علــى تقــدیم حُجَجــه فــي الهیكــل الــ

ــد اســتخدم "صــقر )١(الســیاق" ــى التســلیم والإذعــان لفكــره، وق ــك لحمــل المتلقــي عل ؛ ذل

الشبیب" الآلیات الحجاجیة: اللغویة التداولیة، والبلاغیـة، والاتصـالیة؛ لإقنـاع المتلقـي 

  بفكره، وإثارة انتباهه، وتفصیل ذلك على النحو التالي: 

ة:
َّ
: الأدوات الحجاجي

ً
لا
َّ
  أو

دُّ الــروابط الحجاجیــة، والعوامــل الحجاجیَّــة مــن أهــم الآلیــات الحجاجیــة اللغویــة تُعــ     

التــي اســتخدمها "صـــقر الشــبیب" فــي شـــعره حســب الســیاق التـــداولي، بهــدف إقنـــاع 

 المتلقي، وإثارة انتباهه، وذلك كما یلي:

ة:  ) أ
َّ
 الروابط الحجاجي

؛ لیـربط بـین مفاصـل ویقصد بها "جملة من الأدوات توفرها اللغة، ویستغلها ا      لباثُّ

الكــلام ویصــل بــین أجزائــه فتتأســس عنــدها العلاقــة الحجاجیــة المقصــودة التــي یراهــا 

  )٢(مؤســس الخطــاب ضــروریَّة؛ لتضــطلع الحجــة المعتمــدة بــدورها كــاملاً لا نقــص فیــه"

أي هي التي تربط "بین قولین أو حجتین على الأصـح أو أكثـر، وتسـند لكـل قـول دوراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) استیراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیَّة، عبد الهادي بن ظافر الشـهري، دار الكتـاب الجدیـد ١(

  . ٤٧٧م، ص ٢٠٠٤ المتحدة، الطبعة الأولى سنة

) الحجاج في الشعر العربي بنیتـه وأسـالیبه، أ.د/ سـامیة الدریـدي، عـالم الكتـب الحـدیث، الأردن، ٢(

  .٣١٨م،  ص٢٠١١



 

 ١٩٩٩ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

، علـى أن یبـرز الـدور الأكبـر للشـاعر )١(ل الإستیراتیجیة الحجاجیَّـة العامـة"محددًا داخ

فــي مــدى توفیقــه فــي إنجــاز سُــلَّمٍ حجــاجي� مــن خــلال تلــك الــروابط ، ویقصــد بالســلم 

"مجموعة غیر فارغـة مـن الأقـوال مـزودة بعلاقـة ترتیبیَّـة ومُوَفّیـة بالشـرطین  الحجاجي

  التالیین: 

ة ما من السُّلَّم یلزم عنه ما یقع تحته، بحیث تلزم عن القـول كل قول یقع في مرتب -أ

  الموجود في الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه.

دلیلا أقـوى  -كل قول كان في السلم دلیلا على مدلول معین كان ما یعلوه مرتبة  -ب

  . )٢(علیه"

قنـاع المتلقـي تكـون إنَّ الأدلة والحجـج التـي یسـتخدمها المرسِـل؛ لإ :ومفاد القول     

متفاوتة في قوتها الحجاجیَّة، والدلیل الأقوى هـو مـا یقـع أعلـى السـلم الحجـاجي، وقـد 

، أدوات  تعــدَّدت الــروابط فــي شــعر صــقر الشــبیب (لكــن، حتــى، بــل، الفــاء، الــواو، لأنَّ

  الشرط، أدوات النفي)، وذلك على النحو التالي:

١- )٣( :  

تــین غیــر متســاویتین فــي القــوة، تُســتخدم (لكــن) كتقنیــة حجاجیــ      ة تــربط بــین حُجَّ

فالحُجـة الثانیــة بعــدها تكــون أقـوى مــن الأولــى، ویمكــن ضـبط اســتعمالها حجاجی�ــا بمــا 

  یلي:"إنَّ التلفظ بأقوال من نمط (أ لكن ب) یستلزم أمرین:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧) اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ص ١(

  .٢٧٧) اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، د/ طه عبد الرحمن، ص ٢(

في معناها ثلاثة أقوال : أحـدها وهـو المشـهور : أَنَّـه واحـد، وهـو ) : "و لكن) قال ابن هشام عن (٣(

الاستدراك، وفسِّر بأَن تنسب لما بعدها حكمًا مخالفًا لحكم ما قبلهـا، ولـذلك لابـد أن یتقـدمها كـلام 

متناقض لما بعدها، أو ضد له"، مغني اللبیب عن كتب الأعاریـب: ابـن هشـام الأنصـاري، تحقیـق 

  .٥٤١م، الجزء الثالث، ص٢٠٠٠خطیب، الكویت، الطبعة الأولى، سنة عبد اللطیف محمد ال



 

  ٢٠٠٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
هــة نحــو نتیجــة -١ تــین، الحجــة الأولــى موجَّ أنَّ المــتكلم یقــدم (أ، ب) باعتبارهمــا حُجَّ

هة نحو النتیجة المضادة لها أي لا مع   ن. –ینة(ن)، والحجة الثانیة موجَّ

ـه القـول أو -٢ أنَّ المتكلم یُقدِّم الحجة الثانیة باعتبارها الحجة الأقوى، وباعتبارها توجِّ

ـه القـول بمجملـه نحـو النتیجـة المضـادة لــ(ن) أي )١(الخطاب برمته" ، وعلیه فهـي توجِّ

ـــــد جـــــاء اســـــتخدام –(لا  ـــــه: ن)، وق ـــــي قول ـــــن) ف )                                                  ٢( الشـــــاعر لأداة الاســـــتدراك (لك

 (بحر الوافر)

ــــــــــــــــــاء    أیقضــــــــــــــي البائســــــــــــــون طَــــــــــــــوىً وعریًــــــــــــــا ــــــــــــــــــرُوهم إب ــــــــــــــــــرَّ مُثْ ــــــــــــــــــأبى البِ   وی

ــــــــــــم ــــــــــــو ل ــــــــــــتَفشَّ داءُ البــــــــــــؤسِ لَ ــــــــــــدواء    ولــــــــــــم یَ ــــــــــــوا ال ــــــــــــد منع ــــــــــــرونَ ق ــــــــــــكُ المُث   یَ

ــــــــــــدَّ  ــــــــــــفاءُ ال ــــــــــــم یصــــــــــــعُب شِ ــــــــــــنول   أرى المُثْــــــــــــــرون قــــــــــــــد كرهــــــــــــــوا الشــــــــــــــفاء    اءِ لك

افتتح الشاعر خطابه باستفهام إنكاري توبیخي للأثریاء الذین رفضوا مساعدة الفقراء؛ 

حیث انتشر البؤس بسبب بخلهم، ولا یخفى ما في الاستفهام مـن تنبیـه العقـل، ولفـت 

غنیـاء بالــدواء، فأســهم النظـر إلــى ضـرورة الإنفــاق، ثـُمَّ جسَّــمَ الفقــر بالـداء، وإنفــاق الأ

  التجسیم بدوره في إبراز المعنى.

وقــد وفِّــق الشــاعر فــي اســتخدام (لكــن) للــربط بــین حججــه فعــلاج الفقــر ســهل، لكــن  

معانــاة الفقــراء، وقــد حققَّــت  إلــىالأغنیــاء أجرمــوا فــي حــق الفقــراء بــبخلهم، ممــا أدي 

  (لكن) سلَّمًا حجاجی�ا على النحو التالي:

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٨) اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ص ١(

  .١٠٩، ١٠٨) دیوان صقر الشببیب، ص ٢(



 

 ٢٠٠١ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

  معاناة الفقراء وجرم الأغنیاء في حقهم.                                تعظون وینفقونالأغنیاء سی

    

  

 لكن                                              

     

 الأغنیاء ببخلهم جعلوا شفاء بلاء الفقر صعب.       ن  -لا          شفاء بلاء الفقر سهل.

جــة التــي تلیهــا قــوة حجاجیــة، جعلتهــا أعلــى درجــات فالاســتدراك بـــ(لكن) مــنح الح     

   السلّم الحجاجي وأقواه.

-ومفاد القول إنَّ الحجة الأولى: (شفاء بلاء الفقر سهل)التي جاءت قبـل (لكـن)     

قد أدَّت إلى نتیجة مضمرة بـأنَّ الأغنیـاء سَـیَعْتَبِرون، وینفقـون علـى الفقـراء، ثـُمَّ یـأتي 

ة الثان یة الأقوى (الأغنیاء ببخلهم جعلوا شفاء بلاء الفقر صعبًا)، وقـد بعد (لكن) الحُجَّ

ن)؛ فالأغنیـاء لـم یتعظـوا ولـم یُنفِقـوا ممـا أدى  -أدت إلى نتیجـة مضـادة لــ(ن) أي (لا

 معاناة الفقراء، وهي نتیجة مضمرة أیضا.إلى 

 :(بحر الطویل)                              ١(ومن استخدام الشاعر (لكن) قوله( 

  وَشِـــــــــیكًا فـــــــــلا تُنْـــــــــزِل جَوَانِحَـــــــــكَ الیأسَـــــــــا    وظَنِّـــــــــــــــــــــــي أنَّ االلهَ عنْـــــــــــــــــــــــكَ مُفَـــــــــــــــــــــــرِّجٌ 

ـــــــن یبـــــــذلُ الْعُـــــــرفَ مُحْسِـــــــنًا ـــــى    فمَـــــــا زِلْـــــــتُ ممَّ ـــــدْ أرْسَ ـــــرِ قَ ـــــل الفق ـــــه كَلْكَ ـــــنْ علی ـــــى مَ   إل

ـــــــــــــا علیـــــــــــــه ولا حَ     وَرَبُّـــــــــكَ لَـــــــــمْ یُنْـــــــــزِل بِـــــــــذِي العُـــــــــرْفِ شِـــــــــدَّةً    بْسَـــــــــــــالِیَجْعَلهـــــــــــــا وَقْفً

ــــــــا    ولكِنَّــــــــــــــه یــــــــــــــأتِي بهــــــــــــــا رافِعًــــــــــــــا لــــــــــــــه   ذُرَى الأجــــــــرِ أو مــــــــنْ أجْــــــــرهِِ مثبتًــــــــا أُسَّ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤٠) دیوان صقر الشببیب، ص ١(

 ن -لا ن

 ٢ح ١ح



 

  ٢٠٠٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ر الشاعر أنَّ االله تعالى لـم یُنْـزل الشـدائد علـى ذوي المعـروف والجـود       بعد أن یقرِّ

انتقامًا منهم أو قصْراً علیهم، تـأتي (لكـن) بحجـة أخـرى تبـین أنَّ االله ابـتلاهم؛ لیرفـع –

هم، ویثبت أجرهم، وفیه إشارة للحدیث النبوي قال الحبیـب المصـطفى (صـلى االله درجات

ــهُ، حتَّــى الشــوكةُ  ــنْ مُصــیبةٍ تُصــیبُ المُسْــلمَ إِلاَّ كَفَّــرَ االلهُ بهــا عن ــا مِ علیــه وســلم): "مَ

علــى النحــو  جــاز ســلَّمٍ حجــاجيّ فــي إن )لكــن( ، وقــد أســهمت)١(یُشَــاكُهَا" رواه البخــاري

                                  التالي:

  على الشدائد الأجر الذي یناله المسلم عند الصبر           الشدائد لیست حبسًا أو عقابًا للمسلم 

              

  

 لكن                                              

     

  ن - لا 

  أو تثبیت الأجر. الدرجات، ابتلاء االله للمسلم لرفع                      عدم نزول الشدائد كعقاب. 

 :٢( ومـــــــــن اعتمـــــــــاد الشـــــــــاعر (لكـــــــــن) للـــــــــربط بـــــــــین حججـــــــــه قولـــــــــه                                 (

 (بحر الطویل)

ـــــــدُ الجـــــــبنُ ســـــــیفَهُ  ـــــــن یُغْمِ ـــــــى مَ ـــــــیْسَ الفت ــــــى العَقْــــــبِ     فَلَ ــــــنَّ جهــــــادُ عل ــــــنكُصُ إنْ عَ   وَی

ـــــــذي ـــــــدي هـــــــو ال ـــــــان عن ـــــــى الفتی ـــــــنْ فت   مِ فــــــي الأسُــــــدِ الغُلْـــــــبِ یُعَــــــدُّ مــــــن الإقـــــــدا    وَلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-) صحیح البخاري للإمام الحافظ محمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي البخاري، مكتبـة البشـرى١(

، كتــاب (المرضــى)، بــاب (مــا جــاء فــي كفَّــارة المرضــى)، الجــزء ٢٠١٦باكســتان، ســنة -اتشــيكر 

  .٢٥٤٧)، ص ٥٦٤٠الرابع، رقم الحدیث (

  .١٤٨) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(

 ن -لا ن

 ٢ح ١ح



 

 ٢٠٠٣ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ــــــــــــهُ  ــــــــــــزاَلِ عُدَاتُ ــــــــــــي النِّ ــــــــــــه ف ــــــــایُرِ رِیْــــــــشٍ فــــــــي زعازعــــــــهِ النُّكْــــــــبِ     تطــــــــــــایَرُ عن   تط

أراد الشــاعر أن یبــین مــدى شــجاعة ممدوحــه، فاســتخدم الــرابط الحجــاجي (لكــن)      

الذي جاء مؤشراً لعدول الصیاغة إلى الاسـتدراك الـذي یخـالف فیـه مـا بعـده لمـا قبلـه، 

ن ینفي الشجاعة عمَّـن لـم یشـهر سـیفه فـي الحـرب، وتخـاذل عـن الجهـاد، أتـي فبعد أ

بعد (لكن) بحجة تبین أنَّ الشجاع مَنْ حارب وكان أسدًا في وقت النزال یتطایر أعداؤه 

في الحرب كتطایر الریش في مهبِّ الریح، وقد أسهمت (لكن) بدورها في تحقیق سـلَّمٍ 

  حجاجي على النحو التالي: 

  شجاعة ممدوحه وقت الحروب، وقدرته على مواجهة العدو.                      لجبنضرر ا  

              

  

 لكن                                              

     

  ن - لا 

  الشجاع من حارب العدو بقوة وقت النزال       الجبان من تخاذل في الحرب.                     

  

 ١(كـــــــــــــــن) الاســـــــــــــــتدراكیة قولـــــــــــــــه:ومـــــــــــــــن اعتمـــــــــــــــاد الشـــــــــــــــاعر (ل                                            (

 (بحر الوافر)

  لَهُــــــــــــمْ منهــــــــــــا بعلمهــــــــــــم نُشُــــــــــــور    عَمَـــــــــــــــــى الْعُمیـــــــــــــــــانِ مقبـــــــــــــــــرةٌ ولكـــــــــــــــــن

ـــــــــور    فبـــــــــــــــــالعلم الشـــــــــــــــــریفِ لكـــــــــــــــــم حیـــــــــــــــــاةٌ  ـــــــــدُ والأجُ ـــــــــا المحامِ ـــــــــفُّ به   تَحُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٠) دیوان صقر الشبیب، ص١(

 ٢ح ١ح

 ن ن -لا



 

  ٢٠٠٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
دراك الـذي یخـالف فیـه استدعاء الشاعر (لكن) كان مؤشراً لعـدول الصـیاغة إلـى الاسـت

ر العمى مقبرةً، والعمیان أمواتاً  یأتي الشاعر بحجـة  -ما بعده لما قبله، فبعد أن یصوِّ

راً فیها العلم أساس بعثهم للحیاة بعد الموت،  أخرى بعد (لكن) مخالفة لما قبلها، مصوِّ

جاجی�ـا علـى حیاة محفوفة بالمحامد والأجر العظیم عند االله، وقد حققَّت (لكـن) سـلَّمًا ح

  النحو التالي:

  البصائر وبالأمل والعلم یحیا ذو             یأس الشاعر من عماه                   

    

  

  لكن                                              

 

  ن - لا 

  العمى مقبرة.                                       العلم ینیر ظلمات ذوي البصائر.      

وبهــذا أســهمت (لكــن) فــي إنجــاز طاقــة حجاجیــة، منحــت الحجــة التــي تلیهــا قــوة     

  إضافیة جعلتها أعلى درجات السلم الحجاجي.

٢-  :() 

ـــى      ـــا ولهـــا اســـتعمالات متعـــددة، أذكـــرُ منهـــا: "دلالتهـــا عل ـــا حجاجی� تســـتخدم رابطً

ــل" ــدها،)١(التعلی ــة لمــا بع ــ ، أي أنَّ مــا قبلهــا عل ــي تلیهــا تق ــى الســلم والحجــة الت ع أعل

الحجاجي؛ لأنَّ "الأداة (حتى) تقـدِّم الحجـة الأقـوى مـن كـل الحجـج، وباعتبارهـا الحجـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٤) اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ص١(

 ن -لا ن

 ٢ح ١ح



 

 ٢٠٠٥ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

، ومـــن أمثلـــة ذلـــك قـــول )١(الأخیـــرة التـــي یمكـــن تقـــدیمها لصـــالح النتیجـــة المقصـــودة"

 (بحر البسیط))                                                 ٢(الشاعر:

ـــــــــلُو  ـــــــــتِ صِ ـــــــــشْءَ الكوی ـــــــــدَّأَبِ نَ ـــــــــدِّ وال   مَــــــــا یُسْـــــــــتَجَدُّ مَــــــــنَ الأْیَّـــــــــامِ والْحِقَـــــــــبِ     ا بِالْجِ

ــــــــاحبِهِ  ــــــــسَ صَ ــــــــدْنِي نَفْ ــــــــالْعِلْمِ یُ ــــــــيءَ كَ ــــــجَبِ     لا شَ ــــــاةِ ویُقْصِــــــیها عــــــن الشَّ   مــــــنَ الحی

ــــــــــــــاء مــــــــــــــن دَرَجِ  ــــــــــــــیْسَ كــــــــــــــالعلمِ للعلی ـــــــیس كـــــــالعلمِ للعلیـــــــاء مـــــــن سَـــــــببِ     وَلَ   وَل

  مــــــــــــنكم عزیمتــُــــــــــهُ أو مَــــــــــــال للَّعِــــــــــــبِ     مـــــــــــن فَتــَـــــــــرَتْ  وثــَـــــــــابِروا واســـــــــــتحِثُّوا كُـــــــــــلَّ 

ـــــــى نَــــــــرى الــــــــوطَنَ المحبــــــــوبَ مُشْــــــــتملاً  ــــــرِ القُشُــــــبِ     حتَّـ ــــــابِ المفخَ   مــــــن مجــــــدكم بثی

ــالعلم  ــلا شــيء ك ــم، ف ــى الجــد والعل ــه، ویحــثُّهم عل ــه الشــاعر نُصــحه لشــباب وطن یُوَجِّ

شــأن صــاحبه، ویبعــده والمداومــة علــى العمــل لمواجهــة صــعوبات الحیــاة؛ فــالعلم یرفــع 

عن الهلاك، فعلى الشباب الجد وقوة العزیمة والمداومة علـى العمـل؛ حتـى یعلـو شـأن 

- الوطن، وقد أفادت (حتى) هنا التعلیل، وقد أسهمت بدورها في تحقیق سلَّمٍ حجاجيٍّ 

  ، وتفصیل ذلك على النحو التالي: -علمًا بأنَّ ن=نتیجة، ح=حُجَة

  عر لوطنه، ورغبته في رفعته (نتیجة صریحة).ن:              حب الشا

  رؤیة الوطن في مجد وفخر وعزة.             ٣ح

  حث الشباب على النهوض وإثارة عزیمة بعضهم البعض.             ٢ح

  دعوة الشباب إلى المثابرة/ المداومة على العمل بكل همَّة ونشاط.             ١ح

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٥) اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ص١(

  .١٦٤، ١٦٣یوان صقر الشبیب، ص ) د٢(



 

  ٢٠٠٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 (بحـر )     ٢(، كقول الشـاعر:)١(ة وهو الغالب"ومن دلالات (حتى): "انتهاء الغای

 الخفیف)

ــــــــــــرى الطَّبْـــــــــــــ ــــــــــــلِّ واحِــــــــــــدٌ وَتَ ــــــــــــتُ الكُ ـــــــــــــــراَق  (م)  مَنْبَ ـــــــــــــــلِّ افْتِ ـــــــــــــــا بِكُ ـــــــــــــــعَ عَلَیْهَ   ـ

ــــــــــــــو ــــــــــــــرَهُ الْیَ ــــــــــــــعِ اللئــــــــــــــیمِ أَخَّ ــــــــــــــؤمُ طَبْ ـــــــبَاقِ   (م)  لُ ـــــــي السِّ ـــــــهِ فِ ـــــــنْ قَوْمِ ـــــــراً عَ   مَ كَثِی

ــــــــــــــــوَاهِرُ حَتَّــــــــــــــــى ــــــــــــــــهُ الظَّ ــــــــــــــــدَعَتْنَا مِنْ   نَــــــــــالَ مَــــــــــا نَالَــــــــــهُ بِــــــــــلاَ اسْــــــــــتِحْقَاق    خَ

ـــــــــــ ــــــــــنْ قَبْ ــــــــــرَّ مِ ــــــــــمْ غَ ــــــــــلاَةِ كَ   ــــــــــــل عِطَاشًـــــــــــا بِـــــــــــالْمَنْظَرِ البَـــــــــــرَّاقِ   (م)  وَسَــــــــــراَبُ الْفَ

أراد الشاعر أن یُبـین انخداعـه بأصـحاب المظـاهر الخادعـة، الـذي وصـل منتهـاه حتـى 

تــه، كمــا أنَّهــم نــالوا مــا نــالوه مــن الرتــب بــدون وجــه حــق؛ فاســتخدم حتَّــ ى لیقــوِّي حُجَّ

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ُّ  7 8 اســـــــــتدعى الـــــــــنص القرآنـــــــــي

 ثن ثمثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز

، وأســهم هــذا الاســتدعاء فــي توضــیح فكرتــه، وتقویــة ٣٩: النــور َّفى ثي ثى

حجته حتى لا ینخدع الناس بالمظاهر الكاذبة؛ فالسراب كثیرا ما غـرَّ قبـل عطاشًـا ولـم 

  ینفعهم بشيء.

ــلَّمٍ وقــد جــا     ــقِ سُ ــدورها فــي خل ــى انتهــاء الغایــة، وأســهمت ب ــا بمعن ءت (حتــى) هن

  حُجَاجِيٍّ على النحو التالي:

  ن:              انخداع الناس بأصحاب المظاهر الكاذبة (نتیجة صریحة).

  نیل أصحاب المظاهر المناصب بدون وجه حق.             ٢ح

  لُؤمُ طَبْعِ اللئیمِ.             ١ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٠مغني اللبیب عن كتاب الأعاریب : تألیف بن هشام الأنصاري، الجزء الثاني، ص  )١(

  .٤٨٣) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

 ٢٠٠٧ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ــرابط الحجــاجي (حتــى)       فــي ترتیــب الحجــج؛  -وبهــذا أســهم اســتخدام الشــاعر لل

  لإقناع المتلقي بالنتیجة التي یهدف إلیها.

٣- )١( : 

تــین ســواء بــالنفي أو الإیجــاب حســب الســیاق      تســتخدم (بــل) فــي الــربط بــین الحُجَّ

رادفـة فیـه الذي ترد فیه، فـ(بل) "لهـا اسـتعمالان حجاجیَّـان: اسـتعمال حجـاجي تكـون م

لـــ(لكن)، وتــربط بــین حجتــین متعارضــتین، واســتعمال حجــاجي آخــر تكــون مرادفــة فیــه 

  .)٢(تؤدیان إلى نتیجة واحدة" :أي ،لـ(حتى)، وتربط بین حُجتین متساوقتین

 :٣(ومــن اســتخدام الشــاعر لـــ(بل)، التــي تــربط بــین حجتــین متعارضــتین قولــه (

 (بحر الطویل)

ـــــــــــز)  ـــــــــــي مـــــــــــا (الإنكلی ـــــــــــرُ أب ـــــــــــهٍ لَعُمْ ـــــبِ     بمنت ـــــن الرَّهْ ـــــاهٍ م ـــــعٌ إلاَّ بن ـــــم مطم   له

ــــــــن شُــــــــرُورهم ــــــــوا م ــــــــدِموهُمْ كَفكِفُ ــــــــإن تَصْ ــخْتِ والجــأْبِ     ف ــى الشَّ ــوا مــنكم عل   وإلاَّ أت

ـــرْبِ     فلیســــــــــــــت فلســــــــــــــطینُ بــــــــــــــآخِر حَسْــــــــــــــوةٍ    تَبِـــلُ صَـــدَى الأعـــداءِ بـــل أول الشُّ

رَ ما قبلها، لسبقها  استخدم الشاعر (بل)؛ للربط بین حُجتین متعارضتین، حیثُ      قرَّ

ن)، فبعد أن  -بالنفي، ومِنْ ثمَّ جعل الضد لما بعدها فجاءت النتیجة المضادة أي (لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) بل: قال ابن هشام فیها : "بل حرف إضراب، فإن تلاها جملة كـان معنـى الإضـراب إِمـا الإبطـال، ١(

ض، وإن تلاها مفرد فهي عاطفـة، ثـمَّ إن تقـدمها أمـر أو إیجـاب، وإمَّا الانتقال من غرض إلى غر 

فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنـه؛ فـلا یُحكـم لـه بشـيء وإثبـات الحكـم لمـا بعـدها، وإن تقـدمها 

نفي أو نهي فهي لتقریـر مـا قبلهـا علـى حالتـه، وجعـل ضِـدَّه لمـا بعـده"، ینظـر مغنـي اللبیـب عـن 

  .١٨٧: ١٨٤م الأنصاري، الجزء الثاني، ص كتاب الأعاریب : تألیف بن هشا

  .٦٦) اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ص ٢(

  .١٤٨، ١٤٧) دیوان صقر الشبیب، ص  ٣(



 

  ٢٠٠٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ر أنَّ ضیاع أرض فلسـطین واحتلالهـا لـیس آخـر طمـع لهـم، بـینَّ أنَّ احتلالهـا هـو  یُقرِّ

، وقــد البدایــة لاحــتلال أرآضٍ عربیــة أخــرى؛ لیــتعظ العــرب وینهضــوا ویقــاوموا الاحــتلال

  حققَّت (بل) سلَّمًا حجاجی�ا على النحو التالي:

  غفلة العرب، وعدم اتحادهم         سیتعظ العرب وینهضون لنجدة أهل فلسطین 

              

  

 بل                                              

     

  ن - لا 

 جمیع البلدان العربیةطمع الغرب في أرض فلسطین.                            طمع الغرب في 

ــــي أرض      ــــى: (طمــــع الغــــرب ف ــــى ضــــوء مــــا ســــبق یتضــــح أنَّ الحجــــة الأول وعل

قــد أدت إلــى نتیجــة مضـمرة بــأنَّ العــرب سَــیَعْتَبِرون، -فلسـطین)التي جــاءت قبــل (بـل) 

ة الثانیـة بعـد (بـل): (فلسـطین البدایـة  ویتحدون لنجدة فلسطین، في حین جاءت الحُجَّ

البلدان العربیة) وقد أدت إلى نتیجـة مضـمرة مضـادة لــ(ن) أي وطمع الغرب في جمیع 

ن)؛ لأنَّ العــرب لــم یتعظــوا ولــم یعتبِــروا ممــا حــدث لأرض فلســطین، وهــي نتیجــة  -(لا

ة الثانیة هي الأقوى.  ؛القول بمجمله  لأنَّ الحُجَّ

 ــــین  :وقــــد اســــتعمل الشــــاعر (بــــل) اســــتعمال (حتــــى) أي ــــین حُجت للجمــــع ب

)                                                    ١(ا یؤدیـــــان إلـــــى نتیجـــــة واحـــــدة، ومـــــن ذلـــــك قولـــــه:متســـــاوقتین؛ لأنَّهمـــــ

 (بحر الرمل)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٣) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

 ن -لا ن

 ٢ح ١ح



 

 ٢٠٠٩ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــي أَنَّنِ   لســـــــــتُ عَـــــــــنْ حَبِّـــــــــي لَهـــــــــا بـــــــــالمُنْثَنِي    أَبْلِغُـــــــــــــــــــوا زَینَـــــــــــــــــــبَ عَنِّ

ـــــــــوِي مـــــــــدْفَنِي    قَبـــــــــــــــــل أنْ ألَْــــــــــــــــــبَسَ مَیْتــًــــــــــــــــا كَفَنِــــــــــــــــــي ـــــــــومَ یَحْ ـــــــــل وحتَّـــــــــى ی   ب

ــــــــــــامفهــــــــــــوى ز  ــــــــــــي فــــــــــــي العظَ   راسِـــــــخٌ مـــــــا لـــــــم تَبِـــــــدْ تحـــــــت الرَّغـــــــام    ینــــــــــــبَ مِنِّ

ـــــــــــــــــام ت بالهی ـــــــــــــــــرَوَّ ـــــــــــــــــي تَ ـــــــــــــــــمٌ مِنِّ ــــــــرام    أعْظُ ــــــــوبَ الغَ ــــــــتِي ثَ ــــــــوى مُلْبِسَ ــــــــي هَ   ف

-الشاعر هنا أراد أن یبین لعذَّاله مـدى حبـه لزینـب، فقـد كسـته ثـوب العشـق والهیـام 

  لَّمٍ حجاجيٍّ على النحو التالي:فاستخدم الرابط (بل)، التي أسهمت بدورها في إنجازِ س

  ن:               عشق الشاعر لزینب رغم كید الواشین (نتیجة صریحة).

  حب الشاعر لمحبوبته حتى نهایة العمر.               ٢ح

  حب الشاعر لزینب في رحلة حیاته.               ١ح

 (اء): -٤

؛ فقــد "تكــون عاطفــة وتفیــد ثلاثــة تعـدُّ مــن الــروابط الحجاجیــة، ولهــا معــانٍ متعـددة    

أمور: التشریك، والترتیب والتعقیب، وقـد تكـون سـببیة عاطفـة، وقـد تكـون رابطـة بـین 

ــــــــــه:)١(الشــــــــــرط والجــــــــــزاء،..." ــــــــــاء) قول ــــــــــن اســــــــــتخدام الشــــــــــاعر (الف )                                                                         ٢(، وم

 (بحر الطویل)

ـــــــبِ     مَتِ العُلْیَــــــــــــا معاشِــــــــــــرُ لَــــــــــــمْ تــَــــــــــزَلْ تَسَــــــــــــنَّ  ـــــــبُلِ الغَلَ ـــــــدُّ مـــــــن سُ ـــــــدُّ لهـــــــا والجِ   تَجِ

ـــــــهُبِ     وحَلُّـــــــــوا مــــــــــن المجـــــــــدِ المؤثَّــــــــــلِ فــــــــــي ذُرَىً    تَكَـــــــادُ ســـــــوامِیهَا تَنُـــــــوف علـــــــى الشُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن الخطیــب، تحقیــق ١( ــراهیم ب ــن إب ــي ب ) یراجــع مصــابیح المغــاني فــي حــروف المعــاني، محمــد عل

م، ص ١٩٩٣الغمـري، دار المنـار، الطبعـة الأولـى سـنة الدكتور عـائض بـن نـافع بـن ضـیف االله 

٣٠٧، ٣٠٥، ٣٠٣ .  

  .١١٤) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

  ٢٠١٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ــــــــــــــــدْنَا قــــــــــــــــانعین بجهلِنــــــــــــــــا ــــــب    ونَحــــــــــــــــنُ قَعَ   وَجَهْــــــلُ الــــــورى فیــــــه لهــــــم شَــــــرُّ منقلَ

ــــــــــوا ب ــــــــــي صَــــــــــعَدٍ ظلُّ   وقـــــد حطَّنَـــــا مُـــــرْدِي التكاسُـــــلِ فـــــي صَـــــبَب    فضــــــــــلِ نشــــــــــاطِهِمفف

ـــــــــــامُهُم ـــــــــــیهم وئ ـــــــــــمِ ف ـــــــــــمَّ بفضـــــــــــلِ العل   ونحـــــــنُ كمـــــــا شـــــــاءت جهالتنُـــــــا شُــــــــعَب    وت

ــــــــب    وَمـــــــــــن غَرَسَـــــــــــتْ یُمْنَـــــــــــاهُ یومًـــــــــــا فســـــــــــیلةً  ــــــــد المشــــــــقَّةِ بالرُّطَ ــــــــن بع ــــــــرْهُ م   فبشِّ

  تأَتَّــــــــــتْ بــــــــــلا تَعــــــــــبولا راحــــــــــةٌ یَومًــــــــــا     فمَــــــــــــــا لــــــــــــــذَّةٌ نیلَــــــــــــــت بغیــــــــــــــرِ مشــــــــــــــقَّةٍ 

عقــد الشــاعر مقارنــة بــین: مَــنْ جــدَّ واجتهــد، ومَــنْ تكاســل وتهــاون، مُحــذِّراً العــرب مــن 

الجهل والكسل، ویحثهم على العلم والجد والعمل، فبهم تنهض الشعوب فلا راحة بدون 

عمــل ومشــقة، وقــد وظَّــف (الفــاء)؛ لتوجیــه المتلقــي إلــى ذلــك مــن خــلال إنجــاز سُــلَّمٍ 

  جِيٍّ على النحو التالي:حُجَا

  ن:               بالجَدِّ والعلم العمل نتَّحد ونَنَال العلا، فلا راحة بلا عمل ومشقة (نتیجة صریحة).

  العلم سبب اتحاد الشعوب.              ٤ح

  الجهل أساس تفرقة الشعوب.              ٣ح

  التكاسل سبب مشقة الشعوب.              ٢ح

  الجِدّ والاجتهاد من سبل النصر.              ١ح

بالإشــارة إلــى الحــدیث النبــوي قــال  -فــي البیــت الســادس -كمــا اســتعان الشــاعر      

): "إنْ قامــتِ السَّــاعةُ وفــي یَــدِ أَحَــدِكُم فَسِــیلَةٌ؛ فَــإِنْ اســتطاع أَنْ لا یقــومَ رســول االله (

قد أسهم هذا الاسـتدعاء فـي توضـیح فكـرة ، و )١(حتى یَغْرِسَهَا، فَلْیَغْرِسْهَا" رواه البخاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الأدب المفرد الجامع للآداب النبویة، للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بـن إبـراهیم ١(

ــاني، دا ــرحمن محمــد ناصــر الألب ــد ال ــي عب ــات أب ر الصــدیق، الجعفــي البخــاري، تخریجــات وتعلیق

  .١٦٣)، ص ٤٧٩م، باب (اصطناع المال)، رقم الحدیث (٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١الطبعة الثانیة 



 

 ٢٠١١ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

الشــاعر لــذهن المتلقــي؛ فعلــى الإنســان الجــد والاســتمرار فــي عمــل الخیــر حتــى یلفــظ 

  أنفاسه الأخیرة. 

 :ـــــــه ـــــــي قول ـــــــین حججـــــــه ف ـــــــربط ب ـــــــاء) لل ـــــــف الشـــــــاعر (الف )                     ١(كمـــــــا وظَّ

 (بحر الطویل)

  وَلَـــــــــیس مـــــــــآلُ الفَـــــــــرْعِ لِلأصْـــــــــلِ یُنْكَـــــــــرُ     ممَــــــــــآلُ الــــــــــوَرَى للتُّــــــــــرْبِ والتُّــــــــــرْبُ أَصــــــــــلُهُ 

ـــــــــي الثـــــــــرَى  ـــــــــأَكَ ف ـــــــــفْ رَعـــــــــاكَ االله وطْ   فَلَـــــــــــیسَ تُراَبًــــــــــــا مـــــــــــا بــــــــــــهِ تَتَخَطَّــــــــــــرُ     فخَفِّ

ـــــــــهُ  ـــــــــراب جمیعُ ـــــــــن هـــــــــذا الت ـــــــــم یك ـــــــــإِنْ ل ـــــــــرُ     فَ ـــــــــاسَ بـــــــــالتُّرْبِ أكْثَ ـــــــــإِنَّ النَّ   أُنَاسًـــــــــا فَ

ــــــــــــــدودَنَا ــــــــــــــبَحُ شَــــــــــــــيءٍ أن نُهــــــــــــــینَ جُ ـــــــــــا    وَأقْ ـــــــــــرُ فنمشـــــــــــي اختی ـــــــــــوقهُم نتَبخْتَ   لاً ف

ــــــــــــلُ صــــــــــــنیعِهِ  ــــــــــــرءِ مث ــــــــــــإِنَّ جــــــــــــزاءَ الم ـــــــــرُ     فَ ـــــــــا قلیـــــــــلٍ ســـــــــوفَ نـــــــــورَى فَنُقْبَ   وعمَّ

أراد الشاعر أن یواسي نفسه ویعزیها بمَن فقدهم، فذكر حقیقـة خلـق الإنسـان   

مستخدمًا (الفاء)، التي أسهمت بدورها فـي تحقیـق سُـلَّمٍ  -من التراب، وأنَّه إلیه یعود 

  يٍّ على النحو التالي:حُجَاجِ 

  ن:              الاتعاظ والعبرة من الموت (نتیجة صریحة).

  كل الناس موتى.             ٣ح

  المرء سیحاسب على عمله.             ٢ح

  احترام الموتى.             ١ح

 :(بحر الطویل))       ٢(ومن استخدام الشاعر (الفاء) قوله 

ـــــــــبْ  لْ عَلَـــــــــى الصَّ ـــــالْحُرِّ أَنْسَـــــبُ     رِ الْجَمِیـــــــــلِ وَلاَ تَكُـــــــــنُ فَعَـــــــــوِّ ـــــبْرَ بِ ـــــإِنَّ الصَّ   جَزُوعًـــــا فَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٦٧، ٦٦٦) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

  . ٦٠٥) دیوان صقر الشبیب، ص٢(



 

  ٢٠١٢  
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لأنَّه أنسـب سـمات الحُـر، وقـد  ؛یحثُّ الشاعر صدیقه على الصبر الجمیل وعدم الجزع

استخدم (الفاء)؛ لإفادة التعلیل لحججه، حیـث إنَّ علـة الشـاعر فـي حـثِّ صـدیقه علـى 

بر مــن ســمات الحــر، وقــد أســهمت (الفــاء) بــدورها فــي أنَّ الصــ-الصــبر وعــدم الجــزع 

  إنجاز سُلَّمٍ حُجَاجِيٍّ على النحو التالي:

  ن:              الصبر سمة الإنسان المؤمن الحُر (نتیجة صریحة).

  عدم  الجزع.             ٢ح

 الاستعانة بالصبر الجمیل.             ١ح

  ٍّ(بحـر ) ١(في نصـه، ومـن ذلـك قولـه:وقد یجمع الشاعر أكثر من رابطٍ حجاجي

 الكامل)

ــــــــــــــتُ فســــــــــــــیحةٌ  ــــــــــــــونُسَ والكوی ــــــــــــــیمَ ت   قــــد ضـــــاق بـــــي منهــــا الفســـــیح الأرحـــــب    أَزعِ

ـــــــي واعتِبـــــــوا    إن یُرْدِنــــــــــــي بؤسِــــــــــــي فلومــــــــــــوا مــــــــــــوطني ـــــــه ب ـــــــى تفریط ـــــــدي عل   بع

ـــــــبُ     حاولــــــــــــــــــــت إدراك الوظیفــــــــــــــــــــةِ جاهِــــــــــــــــــــدًا ـــــــزَّ المطل ـــــــومي فع ـــــــن ق ـــــــالقوت م   ب

  ذرعًـــــــــــــا لجهلهـــــــــــــم فباتـــــــــــــت تَنْـــــــــــــدُب    ممنحـــــــوا الوظـــــــائف كـــــــل مَـــــــن ضـــــــاقت بهـــــــ

ـــــــــــــةٍ مُتَجَنَّـــــــــــــبُ     وأنــــــــــــا وشــــــــــــكلي فــــــــــــي بــــــــــــلادي مِعْــــــــــــوِزٌ  ـــــــــــــلِّ  وظیف ـــــــــــــدًا بك   أب

ـــــــــي أرتـــــــــدیتُ ملابسًـــــــــا ـــــــبُ     مـــــــــا كنـــــــــتُ لـــــــــو أنِّ   حسُـــــــنَت علـــــــى نَیْـــــــلِ الوظیفـــــــةِ أُغْلَ

  بـــــــــل إنَّمــــــــــا هـــــــــو حــــــــــدُّهُ والمَضْــــــــــرِبُ     كَــــــــــمْ قُلــــــــــتُ إنَّ الســــــــــیف لــــــــــیس بغمــــــــــده

ــــــــــــــى أل ــــــــــــــن إل ــــــــــــــهُ لك ــــــــــــــا قُلتُ ــــــــــــــابهم م ــــــــرَّبُ     ب ــــــــماعهم یتسَ ــــــــن أسْ ــــــــانَ مِ ــــــــا ك   مَ

ـــــــــــــــزْرهِِمْ وَطَفـــــــــــــــیفِهِم ـــــــــــــــيَّ بِنَ وا علَ ــــــــبُ     شَـــــــــــــــحُّ ــــــــاتي أطی ــــــــاتي مــــــــن حی   حتَّــــــــى وف

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٣، ١٣٢) دیوان صقر الشبیب، ص ١(



 

 ٢٠١٣ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

یشكو الشاعر حاله في الكویت لزعیم تونس(عبد العزیز الثعـالبي)؛ فبـدلاً مـن أنْ      

ــم بِهــا الجاهــل،  ــبلاد، نَعِ ــنْعَمَ العــالِمُ بخیــرات ال حیــث الاهتمــام بــالمظهر لا المضــمون یَ

الجیــد، وقــد اســتخدم الشــاعر روابــط حجاجیَّــة متعــددة لییــبن مــدى معاناتــه فــي وطنــه، 

حیث استخدم في بدایـة نصـه الـرابط السـببي (الفـاء) للجمـع بـین العلـة والنتیجـة، فقـد 

  جاء السبب معلقًا بالنتیجة، وذلك على النحو التالي:

  )١الفقر                     (مقدمة هلاك الشاعر بسبب البؤس/

  )٢)، و(مقدمة١(نتیجة                 اللوم والعتاب یقع على كاهل الكویت 

  )٢(مقدمة                         محاولة الشاعر المستمرة للعمل

  )٢(نتیجة                                          لم ینل وظیفة

  )٣(مقدمة                          فةالجاهل هو من فاز بالوظی

  )٣(نتیجة                                  ساءت حالة بلاد الكویت

  )٤(نتیجة                    كل إنسان سیُحَاسب على عمله

  

فأتى الشاعر بمجموعة من الحُجَج المتتابعة؛ لیؤكِّد فكرته في ضرورة الاهتمام به     

ؤولین الاتعــاظ مــن خــلال التمســك بأهــل العلــم والأدب، حتــى وبكــل أدیــب، فعلــى المســ

تتحسن أحوال البلاد والعباد، ثمَّ نجد الشاعر استخدم رابـط حجـاجي آخـر وهـو (لكـن)؛ 

للجمـــع بـــین الحجـــج المتعارضـــة، فكثیـــراً مـــا نصـــح الشـــاعر بـــأنَّ الشـــخص بعلمـــه لا 

مجیـب لنصـحه، وقـد بمظهره، فالسـیف لـیس بغمـده وإنمـا بحدَّتـه وقـوة قطعـه ولكـن لا 

  حقَّقَت (لكن) سلَّمًا حجاجی�ا على النحو التالي:

   



 

  ٢٠١٤  
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  لم یتعظوا ووظفوا الجهلاء                             ویوظفون الأدباء نالمسؤولویتعظ 

    

  

 لكن                                              

     

  ن - لا 

  لم یجد مَنْ یسمع نصحه                       قول الشاعر الشخص بعلمه لا بمظهره        

وبهــذا أســهمت (لكــن) فــي إنجــاز طاقــة حجاجیــة، منحــت الحجــة التــي تلیهــا قــوة      

ـــه للنتیجـــة  إضـــافیة جعلتهـــا أعلـــى درجـــات الســـلم الحجـــاجي؛ لأنَّ القـــول برمتـــه موجَّ

ــا -المضــادة أي (لا ــمَّ یخــتم الشــاعر نصــه ب ــتعظ المســؤولون، ثُ ــم ی ــث ل لرابط ن)، حی

ــي إنجــاز ســلَّمٍ حجــاجيٍّ  ــد أســهمت ف ــى) التــي تفیــد انتهــاء الغایــة، وق الحجــاجي (حت

  كالتالي:

  ن:               یأس الشاعر وحزنه (نتیجة صریحة).

  الموت أفضل من الحیاة بالنسبة للشاعر.              ٢ح

  ن على الشاعر بالنذر والطفیف.یلئو بخل المس              ١ح

یه فقد اتَّضحت مقـدرة الشـاعر الفنیـة فـي الجمـع بـین الـروابط الحجاجیـة فـي وعل     

  تسلسل وانتظام؛ لإقناع المتلقي بالنتیجة التي یهدف إلیها.

 ن -لا ن

 ٢ح ١ح



 

 ٢٠١٥ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

حرف عطف، و"معناها مطلق الجمـع فتعطـف الشـيء علـى مصـاحبه  (ااو): - ٥

، كمـــا أنهـــا تفیـــد الترتیـــب، وقـــد اســـتخدمها الشـــاعر )١(أو ســـابقه، أو لاحقـــه"

 (بحر المتقارب))                        ٢(ف، وترتیب الحجج، ومن ذلك قوله:للعط

ــــــــــت    ألََـــــــــــــمْ تَرَنـــــــــــــي حـــــــــــــین غَـــــــــــــاضَ الكـــــــــــــرامُ  ــــــــــي انْزَوَی ــــــــــامُ ببیت ــــــــــاض اللئ   وفَ

اســتخدم الشــاعر الــرابط الحجـــاجي (الــواو) للعطــف، والترتیـــب بــین أجــزاء البیـــت     

  حو التالي:السابق، فأسهمت بدورها في ترتیب الحُجج على الن

  ن:              انعزال الشاعر عن الناس (نتیجة صریحة).

  كثرة اللئام من حوله.             ٢ح

  قلة الكرامُ حول الشاعر.             ١ح

  (الواو)(بحر الطویل))                    ٣(قوله: -أیضًا-ومن استخدامه لـ  

ـــــــــــــرُهُ  ـــــــــــــاهُ وَدَهْ ـــــــــــــهُ نُهَ ـــــــــــــمْ یُؤَدِبْ ـــــــــــــنْ لَ ــــــــؤَدِّبُ     وَمَ ــــــــاتِ مُ ــــــــهُ حَتَّــــــــى الْمَمَ ــــــــیْسَ لَ   فَلَ

ــــــــــــــــــارهِِ  ــــــــــــــــــودَ افْتِقَ ــــــــــــــــــوا خُلُ   وَخُلْـــــــدِ الْغِنَـــــــى والـــــــدَّهْرُ بالنَّـــــــاسِ قُلَّـــــــبُ     لَعَلَّهُــــــــــــــــــمْ ظَنُّ

أراد الشاعر أن یُبین تقلب أحوال الدهر؛ فقد یصیر الفقیـر غنی�ـا، والغنـي فقیـراً، فلـیس 

نیة، فعلى الإنسان الاتعاظ وتحكـیم العقـل، وقـد هناك دوام وخلود لشيء في الحیاة الفا

اســتطاع الشــاعر اســتخدام الــرابط الحجــاجي (الــواو) للــربط بــین أجــزاء نصــه، ولترتیــب 

  حُججه على النحو التالي:

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٢، ٣٥١ مغني اللبیب عن كتاب الأعاریب : تألیف بن هشام الأنصاري، الجزء الرابع، ص )١(

  .٢٣١) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(

  .٦١٠) دیوان صقر الشبیب، ص٣(



 

  ٢٠١٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  ن:               تقلب الدهر بالناس وعدم بقائه على حال (نتیجة صریحة).

  عدم خلود الغني على حاله.              ٢ح

  عدم خلود الفقیر على حاله.             ١ح

٦ - :(ن)  تعدُّ من أهـم ألفـاظ التعلیـل؛ حیـث "یبـدأ المرسِـل خطابـه الحجـاجي بهـا

، ومـن )١(في أثناء تركیبه، وتستعمل لتبریر الفعل، كما تستعمل لتبریـر عدمـه"

 (بحر الكامل)) ٢(الأول قول الشاعر:

ــــــــــيَّ المُحْزِنَــــــــــاتِ صُــــــــــنُوفا    مقــــــــــالوا اعتزلــــــــــتَ النَّــــــــــاسَ قُلْــــــــــتُ لأَِنَّهُــــــــــ وا عَلَ   جَــــــــــرُّ

 ( یهدف الخطاب السابق إلى إقناع المرسَل إلیه بسبب اعتزاله النَّاس، وقد حققت (لأنَّ

  سُلَّمًا حجاجی�ا على النحو التالي:

  ن:              حب الشاعر للعزلة (نتیجة ضمنیة).

  لحزن.إذاقة الناس للشاعر  كل أنواع ا             ٢ح

  مخاطبة الناس للشاعر عن سبب عزلته.             ١ح

  (بحر الوافر)) ٣(قول الشاعر: -أي تبریر عدم الفعل-ومن الثاني 

ــــــــــــــي ــــــــــــــومَ أبك ــــــــــــــكَ الی ــــــــــــــدٍ عَلَی ــــــــــــــا زَی ـــــــــــــوفُ     أبَ ـــــــــــــهِ وق ـــــــــــــا لجاری ـــــــــــــدَمْعٍ م   بِ

ــــــــــــــي منــــــــــــــك بــــــــــــــدراً   عَـــــــــــــراَهُ مـــــــــــــن منیَّتـــــــــــــه خُسُـــــــــــــوف    ومــــــــــــــا لــــــــــــــي لا أُبَكِّ

ـــــــــــف    أرثیـــــــــــــــــكَ لكـــــــــــــــــنْ  وقـــــــــــــــــد أحْبَبـــــــــــــــــتُ أَنْ  ـــــــــــرٌ مُخِی ـــــــــــهُ عُسْ   لســـــــــــاني عاقَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٧٨) استیراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیَّة، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص ١(

  .٤٧٢) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(

  .٦٢٣) دیوان صقر الشبیب، ص ٣(



 

 ٢٠١٧ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ــــــــــــــــي ــــــــــــرُّ الــــــــــــرؤوف    فمــــــــــــــــا أســــــــــــــــتطیعُ تنظــــــــــــــــیمَ المراث ــــــــــــك أیُّهــــــــــــا الب   لمثل

ــــــــــــــــــــــــاجٌ لطــــــــــــــــــــــــولٍ  ــــــــــــــــــــــــاك محت ــــــــروف    لأَِنَّ رث ــــــــهُ مــــــــن دهــــــــري الصُّ   وذاكَ أبَتْ

ر الشاعر عدم قدرته على رثاء صدیقه؛ فقصائد الرثاء تحتاج للوقت الطویل، وهـو  یُبرِّ

  اله، فلسانه عاجز عن النطق.  ما یتنافى مع ح

٧ - : یعمد المرسِل إلـى اسـتخدام هـذه الأدوات؛ حیـث "یـرد التعلیـل  أدوات ا

السببي في التراكیـب الشـرطیة الظـاهرة، وذلـك أدعـى لتولیـد حجـج جدیـدة ذات 

ــنْ، إذا، مَهْمــا)؛ )١(صــلة بالحجــة الأولــى" ، ومــن اســتخدام "صــقر الشــبیب" (مَ

 (بحر الوافر)       ) ٢(قوله: لترتیب الحُجج والنتائج

ــــــــــــكْراً ــــــــــــاءَ شُ ــــــــــــعِ النَّعْمَ ــــــــــــم یُوسِ ــــــــــــن ل ــــــــــــــــــرْهُ بِنَائبــــــــــــــــــةٍ تَنُــــــــــــــــــوب    وَمَ   فَبَشِّ

ـــــــنِهُنَّ هـــــــوَ النُّضـــــــوب    إِذا نِعَـــــــــــــــــــــــمُ المعَاشِـــــــــــــــــــــــرِ أَبْطـــــــــــــــــــــــرَتهُمْ  ـــــــیضُ مَعی   فف

ـــــــــیب    أَسَــــــــــــــــالوا أمــــــــــــــــسِ أدمعَنــــــــــــــــا اعتــــــــــــــــداءً    فســــــــال الیـــــــــومَ دمعُهُـــــــــمُ الصَّ

  إلیــــــــــكَ یــــــــــردُّهُ العَــــــــــدْلُ الحســــــــــیبُ     رٍّ ومهمــــــــــــا جئــــــــــــتَ مــــــــــــن عــــــــــــدلٍ وشــــــــــــ

اعتمد الشـاعر علـى أدوات الشـرط فـي الجمـع بـین العلـة والنتیجـة، حیـث جـاء السـبب 

  معلقًا بالنتیجة، وذلك على النحو التالي:

  )١النعم                        (مقدمة عدم شكر 

  )٢)، و(مقدمة١(نتیجة           یؤدي إلى المصائب

  )٢(مقدمة                         الجحودالتبطُّر و 

  )٢(نتیجة                         زوال النعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨٠عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص ) استیراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیَّة، ١(

  .١٤١) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

  ٢٠١٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  )٣(مقدمة                كل من أسال دموعنا بالأمس

  )٣(نتیجة                وجد عقابه وسال دمعهم بغزارة

  )٤(نتیجة             كل إنسان سیُحَاسب على عمله

ــد فكرتــه فــي ضــرورة شــكر فــأتى الشــاعر بمجموعــ       ة مــن الحُجَــج المتتابعــة؛ لیؤكِّ

النعم، وعدم البطر، لأنَّ كل إنسان سیحاسبه المولى (عـزَّ وجـلّ) العـدل الحسـیب علـى 

 عمله خیرا كان أو شر�ا، فعلى المؤمن الاتعاظ والعمل لآخرته

٨-  :أدوات ا  

بالنتیجــة التــي یهــدف اســتخدم الشــاعر أدوات النفــي لترتیــب الحجــج، وإقنــاع المتلقــي 

 (بحر الوافر)        )  ١(إلیها، ومن ذلك قوله:

ـــــــــــــــثُ     إلـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــم أسْـــــــــــــــــتَجیرُ ولا مجیـــــــــــــــــر ـــــــــــــــتَغِیثُ ولا مُغی ـــــــــــــــم ذا أسْ   وك

ـــــــــــــا    كَـــــــــــــــــــأنِّي بیـــــــــــــــــــنكم ذِئـــــــــــــــــــبٌ خَبیـــــــــــــــــــثٌ  ـــــــــــــذِّئبَ الخَبیث ـــــــــــــرَهُ ال ـــــــــــــلٌّ یكْ   وَكُ

ــــــــــــــــإِنِّي ــــــــــــــــحِي فَ ــــــــــــــــبكُم نُصْ ــــــــــــــــإِن یُغْضِ ـــــــنْ أَری    فَ ـــــــي النَّصـــــــیحَةِ لَ ـــــــابســـــــیرِي ف   ثَ

  بحبــــــــــلِ الصــــــــــبّرِ مُعْتَصِــــــــــمٌ حـــــــــــدِیثاَ    ســــــــــــــأَبْقَى مثــــــــــــــلَ مَــــــــــــــا أنِّــــــــــــــي قــــــــــــــدیمًا

ـــــــــــــــــیكُم ـــــــــــــــــیْرُ نُصـــــــــــــــــحِكُم إل ـــــــــــــــــا سَ ــــــــــــا    حثِیثً ــــــــــــي حثِیثَ ــــــــــــة ل   فســــــــــــیروا بالأذیَّ

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــمُ انتباهً ــــــــــــــــــي لك ــــــــــــــــــإِنِّي أرْتَجِ   وَلَــــــــو حَبْــــــــلُ الرَّجَــــــــاء أمْسَــــــــى رَثِیثــَــــــا    فَ

ــــــــــــــــــــنكم بصــــــــــــــــــــبْرِي ــــــــــــــــــــوا أنَّ الأذَى م ــــــــیْ     ثِقُ ــــــــاعَلَ ــــــــنْ یَعِیثَ ــــــــحُ لَ ــــــــینَ أنْصَ   كُمْ حِ

ـــــــــــا    إلـــــــــــــــى أنْ أطمـــــــــــــــئنَّ بِنُجْـــــــــــــــعِ ســـــــــــــــعْیي ـــــــــــي أَثِیثَ ـــــــــــي غَرْسِ ـــــــــــیكُمْ جَن   وأُجن

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٥) دیوان صقر الشبیب، ص ١(



 

 ٢٠١٩ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

یَبُثُّ الشاعر شكواه مـن أبنـاء وطنـه الـذین هـاجموا دعـواه إلـى التقـدم، وطلـب   

العلا؛ فلا یوجد مجیر، أومغیـث، وبینهمـا تـرادف یصـور مـدى معانـاة الشـاعر وشـكواه 

ر نفسـه بالـذئب الـذي كـره النـاس نصـحه، وعلـى الـرغم  مِمَنْ  لا یسمعون له، كمـا صـوَّ

مِنْ ذلـك أكَّـدَ أنَّـه سـیواجه مَـنْ یحـارب دعوتـه بالصـبر إلـى أنْ یفلـح سـعیه فـیهم، وقـد 

وظَّف حروف النفي؛ لإقناع المتلقي بتلك النتیجة من خلال إنجاز سُلَّمٍ حُجَاجِيٍّ یتضح 

  مما یلي:

  شكوى الشاعر ومحاربته مَنْ هاجم دعوته للتقدم والعلا بالصبر (نتیجة صریحة).     ن:         

  لن یعیث/ یصرفني أحد عن نصحكم حتى تسمعوا نصحي.              ٤ح

  لن أریث/ أتعب من نصح بني وطني.             ٣ح

  لا مغیث فلیس هناك ملاذ للشاعر، وفیه تأكید للحجة الأولى.             ٢ح

  لا مجیر للشاعر مِنْ ظُلم بني وطنه، ومحاربة دعوته للتقدم.             ١ح

ة:  ) ب
َّ
  العوامل الحجاجي

تختلف العوامل الحجاجیَّة عن الروابط الحجاجیـة فـي أنَّهـا "لا تـربط بـین متغیـرات      

ة ونتیجة، أو بین مجموعة حجج)، ولكنهـا تقـوم بحصـر وتقییـد  حجاجیَّة (أي بین حُجَّ

، وجــل الإمكا نیــات الحجاجیــة التــي تكــون لقــول مــا، وتضــم أدوات مــن قبیــل: مــا... إلاَّ

  ، وقد استخدم "صقر الشبیب" في شعره من هذه الأدوات ما یلي: )١(أدوات القصر"

١ -   :(إ... ) یُعـدُّ أقـوى طـرق القصـر توكیـدًا، فـإذا اسـتُخدم فـي مقـام  ا

(بحــر ) ٢(ذلــك قــول الشــاعر: الحكمــة والنصــح كــان دعمــه للحجــة أقــوى، ومــن

 الطویل)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧) اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ص ١(

  .٥٨١) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

  ٢٠٢٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ــــــــــــلِ دافِــــــــــــنِ     نبـــــــــــذتُ مِــــــــــــنَ الإخــــــــــــوانِ كُــــــــــــلَّ مُــــــــــــدَاهِنٍ    لِعَیْبِــــــــــــي عَنِّــــــــــــي بالتجَمُّ

ــــــــوائِن    ومــــــــــــا خیــــــــــــرُ خــــــــــــلٍّ لا یكــــــــــــونُ لخلِّــــــــــــهِ  ــــــــعَ الشَّ ــــــــرى فیهــــــــا جمی   مــــــــرآةٍ ی

ر حقیقة تركه كل مُصانِع مدارٍ لعیوبـه، مؤ  كِّـدًا بدأ الشاعر خطابه بأسلوب خبري؛ لیقرِّ

فضـل النصـح، فعلـى المسـلم أن یرشـد  -في البیـت الثـاني مـن خـلال أسـلوب الحصـر 

تـه وعیوبـه، فـلا أخاه لعیوبه؛ لیصلحها، فیكون المسـلم لأخیـه كـالمرآة یـرى فیهـا ممیزا

نبِّه صـدیقه لعیوبـه، ویرشـده لإصـلاحها، وفیـه إشـارة إلـى الحـدیث خیر في صدیق لا ی

 عنـه) عـن رسـول االله (صـلى االله علیـه وسـلم) قـال: النبوي عن أبي هریرة (رضـي االله

ــا أصــلحهُ" ــه عیبً ــه، إذا رأى فی ــرْآةُ أخی ــي )١("المــؤمِنُ مِ ــد أســهم هــذا الاستشــهاد ف ، وق

ة الشاعر، وإقناع المتلقي بفكره.   توضیح حُجَّ

 :(بحر الطویل)) ٢(وكقوله 

ـــــ    إلـــــــــى قومِنـــــــــا قومـــــــــوا بنـــــــــا فلقـــــــــد شَـــــــــجَتْ    خْرِ مصـــــیبتُهم حتـــــى الأصـــــمَّ مـــــن الصَّ

ــــــــر    لنشــــــــهَدَ معْهُــــــــم مــــــــا بــــــــه یُحْــــــــرزُ الفتــــــــى ــــــــرَ النَّصْ ــــــــي ثمَ   شــــــــهادتُه أو یجتن

ـــــــــــهُ  ـــــــــــنْ یُشـــــــــــارك قومَ ــــرِّ     فمـــــــــــا المـــــــــــرء إلاَّ مَ ــــوِ المذاقــــة والمُ   مــــن العــــیش فــــي حل

یحث الشاعر شباب الوطن العربي لنجدة فلسطین والدفاع عنها إمَّـا الشـهادة وإمَّـا     

ــدًا فــي الب ) ضــرورة النصــر، مؤكِّ تــه مــن خــلال أســلوب الحصــر(ما...إلاَّ یــت الثــاني حُجَّ

المشاركة، والتعاون بـین أبنـاء العـرب، فأسـهم هـذا الأسـلوب فـي تقریـر حجـة الشـاعر 

  في النفوس وتقویتها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) الأدب المفرد الجامع للآداب النبویة، للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بـن إبـراهیم١(

الجعفي البخاري، تخریجات وتعلیقات أبي عبد الرحمن محمـد ناصـر الألبـاني، بـاب (المسـلم مـرآة 

  .٩٠)، ص ٢٣٨أخیه)، رقم الحدیث (

  .٣٦٥) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

 ٢٠٢١ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

٢- :(إم) 

، وتخــتص بالــدخول )١(تعــد مــن "أدوات الســلم الحجــاجي القصــر باســتعمال "إنَّمــا"     

تـه، ومنـه على المعاني المألوفة  التي تأنس بها النفس، یستخدمها المرسِل لتأكیـد حُجَّ

 (بحر البسیط)              )٢(أمثلتها قول الشاعر:

ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــي زیادتَ ــــــــــــــرُ نقصــــــــــــــانهُ یحْكِ   فـــــالطول منـــــه لـــــدى ذي اللُّـــــبِّ كالقِصَـــــرِ     والعم

ــــــــــهُ  ــــــــــارِ یُحْدِثُ ــــــــــي الأعْمَ ــــــــــرقُ ف ــــــــــا الف   لأَثــَـــرِ تَفَـــــاوُتُ النَّـــــاسِ فـــــي البـــــاقي مـــــن ا    وإنَّم

ــا بــین      أراد الشــاعر أن یحــث الشــباب علــى تقــدیم الأعمــال التــي تُبقــي ذكــرهم طیبً

الناس، فاعتمد على الرابط الحجاجي (إنَّما)؛ لیؤكِّد حجته أنَّ الفرق في الأعمار یكون 

  بالأثر الطیب للإنسان  لا بطول عمره. 

٣- :ا 

لإخبـــار إلـــى تأكیـــد الأمـــر فـــي ذهـــن تســـهم أدوات التأكیـــد فـــي نقـــل الحُجـــة مـــن ا     

 (بحر الوافر)) ٣(المتلقي، ومن ذلك الشاعر:

  وَلَـــــــیْسَ سِـــــــوَى القنـــــــوع لـــــــهُ دواء    أمَــــــــــــــــا عَلِمُــــــــــــــــوا بــــــــــــــــأنَّ الْحِــــــــــــــــرْصَ دَاءٌ 

تـه مـن      ر الشاعر حرص النـاس علـى ملـذات الـدنیا ومتعهـا بالـدَّاء، مؤكِّـدًا حُجَّ صوَّ

)، ثم أكَّ  د في الشطر الثـاني مـن خـلال أسـلوب النفـي والاسـتثناء خلال أداة التأكید (أنَّ

  أنَّ القناعة هي خیر دواء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢٠) استیراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیَّة، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص ١(

  .٣٨٣) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(

  .٩٩) دیوان صقر الشبیب، ص ٣(



 

  ٢٠٢٢  
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 :(بحر الكامل)     ) ١(ومن ذلك قوله  

ـــــــــــــــقْوَةٍ  ـــــــــــــــي شِ ـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــتَ أدیبُه   مُمْتَــــــــــــدَّةٍ لیْسَــــــــــــتْ بِــــــــــــذَاتِ نَفَــــــــــــاذِ     إنَّ الكوی

)؛ لیؤكِّـد شـقاءَ  ه ولیبـین أراد الشاعر أن یشكو حاله في وطنه فاستخدم أداة التأكیـد(إنَّ

  استمرار معاناته.

من خلال ما سبق اتضحت مقدرة الشاعر الفنیة فـي اسـتخدام الـروابط الحجاجیـة      

في ترتیب حُججه بتسلسلٍ وانتظامٍ وصولاً إلى النتیجة التي یهدف إلیهـا، كمـا أسـهمت 

العوامــل الحجاجیــة فــي تحویــل الطاقــة الحجاجیــة لتأكیــد الحجــة الواحــدة التــي یهــدف 

ا، من خلال تقییدها وحصـرها بتلـك العوامـل؛ رغبـةً منـه فـي إقنـاع المتلقـي بفكـره، إلیه

  وإثارة انتباهه.

ة:
َّ
اجِي

َ
ا: التراكيب والأساليب الحِج

ً
  ثاني

كرار: -١
ّ
 الت

-یُعدُّ رافدا رئیسًا في الحجاج؛ لأنَّه یوفِّر للحجج والبـراهین التـي یقـدمها المـتكلم      

لمتلقـي وتسـاعد علـى نحـو فعَّـال فـي إقناعـه، أو حملـه "طاقة مضافة تحدث أثـراً فـي ا

على الإذعان؛ ذلـك أنَّ التكـرار یسـاعد أوَّلا علـى التبلیـغ والإفهـام، ویُعـین المـتكلم ثانیـا 

 ).٢(على ترسیخ الرأي أو الفكرة في الأذهان"

جیَّـة ویُعدُّ التكرار اللفظي "مـن أفـانین القـول الرافـد للحجـاج المدعِّمـة للطاقـة الحجا    

  في الدلیل أو البرهان؛ لما له من وقع في القلوب لا سیما في سیاقات خاصة كالمدح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٠) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

  . ١٦٨) الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، أ.د/ سامیة الدریدي، ص ٢(



 

 ٢٠٢٣ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

 (بحر الطویل))                ٢(، ومن التكرار اللفظي قوله:)١(والرثاء"

ــــــــــلُوع التــــــــــذكُّر    (أبَـــــــــــا یوسُـــــــــــف) شـــــــــــوقِي إِلَیـــــــــــكَ یَشُـــــــــــبُّهُ  ــــــــــعِرُهُ بــــــــــینَ الضُّ   وَیُسْ

ـــــــدَاكَ  ـــــــي فِ ـــــــا یوسُـــــــف) نفسِ ـــــــدِي (أبَ ـــــــو افتَ ـــــــر    ل ـــــــلُّ وَیكْبُ ـــــــنَ المـــــــوتِ إنســـــــانٌ یَجِ   مِ

  ومـــــــا حیلـــــــةُ الإنســــــــان فیمـــــــا یُقَــــــــدَّرُ     ولكـــــــــــنَّ هـــــــــــذا المـــــــــــوتَ شـــــــــــيءٌ مُقَـــــــــــدَّرٌ 

ـــــــــــل حیـــــــــــاةٌ نفیسَـــــــــــةٌ  ــــــــــرُ     ومـــــــــــا ذاك مـــــــــــوْتٌ ب   یَــــــــــوَدُّ وَیَهْــــــــــوَى مثلهــــــــــا المُتَبَصِّ

  مُسَـــــــطَّرُ  وذلـــــــك شـــــــيءٌ فـــــــي الكتـــــــابِ     وَقَتْلَــــــــــــى ســــــــــــبیلِ االلهِ أحْیَــــــــــــا بــــــــــــلا مِــــــــــــراَ

  وهُـــــمْ عنـــــده فـــــي جَنَّـــــةِ الخُلْـــــدِ خُطَّـــــرُ     لهـــــــــــم عنـــــــــــد ربِّ العـــــــــــرشِ رزقٌ وفَرْحَـــــــــــةٌ 

ـــــــــــــا یوسُـــــــــــــف) تهنیـــــــــــــكَ دارٌ دخلتَهـــــــــــــا   ویهنیـــــــــكَ فیهـــــــــا سلســـــــــبیلٌ وكـــــــــوثَرُ     (أبَ

ــات الســابقة-الشــاعر     ــي الأبی ــذي استشــهد مســتخدمًا التكــرار  -ف ــي صــدیقه ال یرث

ــا یوسُــفٍ  )؛ للإشــادة بــذكره وتفخیمًــا لمكانتــه، فهــو مــن الحُجــج اللفظــي فــي قولــه: (أبَ

القویة التي تدل على صدق عاطفة الشاعر وتبین مدى شوقه له وحزنه على فقدانـه، 

قتبــاس القرآنــي مــا یبــین منزلــة الشــهید؛ حیــث اســتدعى مــن كمــا اتَّخَــذ الشــاعر مــن الا

ـــه ـــنص القرآنـــي قول  نى نن نزنم نر مم  ما لي لى لم كي  ُّ تعـــالى: ال

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني

 حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج

 ١٦٩: عمـــــران آل َّ َّ صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم

- ١٧١ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٠) الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، أ.د/ سامیة الدریدي، ص١(

  .٦٦٨) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

  ٢٠٢٤  
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تــه؛ حیــث كــان لــه وقــد أســهم هــذا الاســتدعاء فــي توضــیح  فكــرة الشــاعر، وتقویــة حُجَّ

  عظیم الأثر في تفخیم منزلة صدیقه في القلوب والأسماع.

 ١(اجیــــــــة قولــــــــه:ومـــــــن اعتمــــــــاد الشـــــــاعر علــــــــى التكــــــــرار كتقنیـــــــة حج                            (

 (بحر الكامل)

ـــــــــــــــعْبهم ـــــــــــــــا شَ ـــــــــــــــاءِ مَحْیَ ـــــــــــــــةُ العُلَمَ ـــــــــــــــاءُ     وَإِقَامَ ـــــــــــــــهُ أن ترحـــــــــــــــلَ العلم   وحِمامُ

أراد الشــاعر تأكیــد فضــل العلمــاء فــي إحیــاء الشــعوب؛ فاســتخدم التكــرار اللفظــي      

ــ ــي بأهمی ــاع المتلق ــدوره فــي إقن ــذي أســهم ب ــاء لكلمــة (العلمــاء)، ال ة العلمــاء فــي إحی

بـین طرفـي  )٢(الشعوب، ویقظتهم من غفلتهم، وقد وفق الشاعر في اسـتخدام المقابلـة

  بین حال الشعوب في حضور العلماء وغیابهم.  )٣(البیت؛ لإسهامها في إبراز المفارقة

 :لوافر)(بحر ا)                                             ٤(كما ورد التكرار اللفظي في قوله 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــيُّ یَوْمً ــــــــــــــــــعُ رأََسَــــــــــــــــــهُ العربِ ـــــــــــــــودُ     أَیَرْفَ ـــــــــــــــطِینَ الْیَهُ ـــــــــــــــتْ فِلِسْ   إِذَا امْتَلَكَ

ــــــــــــــمْ تَجِــــــــــــــدهُ    بِـــــــــــأَغْلَى مَـــــــــــا لَدَیـــــــــــه بِهَـــــــــــا یَجُـــــــــــودُ     وَهَــــــــــــــل عُــــــــــــــذْرٌ لــــــــــــــهُ إِنْ لَ

ـــــــــــهُ النّفـــــــــــوسُ أو النُّقـــــــــــودُ     وَراَءَ الخَطْــــــــــــــــــــبِ هــــــــــــــــــــذا أيُّ خَطْـــــــــــــــــــــبٍ    تُصَـــــــــــانُ لَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٥) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

) یقــول ابــن المعتــز فــي تعریفــه للمقابلــة: "وتكــون المقابلــة بــأَن یُــؤتي بمعنیــین أو أَكثــر، ثــم بمــا ٢(

یُقُابلُهُما (أي ضدهما في المعنى) على الترتیب"، البـدیع: تـألیف أبـو العبـاس عبـداالله بـن المعتـز، 

  .٦٠م، ص٢٠١٢تحقیق: عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیَّة، الطبعة الأولى، سنة 

) والمفارقــة فــي أبســط تعریــف لهــا هــي "أَن یعبــر المــرء عــن معنــاه بلغــة تــوحي بمــا یُنــاقض هــذا ٣(

المعنى أو یُخالفه"، المفارقة والأدب: دراسات في النظریـة والتطبیـق: خالـد سـلیمان، دار الشـروق 

  .١٤م، ص١٩٩٩، عمان الأردن الطبعة الأولى 

  .٢٥٩) دیوان صقر الشبیب، ص ٤(



 

 ٢٠٢٥ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ر فــي البیــت الثالــث: (الخطــب، خطــب)؛ لتعظــیم مــا یحــدث فــي اســتخدم الشــاعر التكــرا

فلسطین وتهویله، إضافة إلى تشجیع الشباب على بذل النفس وكل ما نملك في سبیل 

ــة یســتدل بهــا علــى رغبتــه  الــدفاع عنهــا، وقــد اتخــذَّ الشــاعر مــن التكــرار اللفظــي حُجَّ

  ي الیهود.الشدیدة في إلهاب نفوس الشباب للدفاع عن أرض فلسطین من أید

 :(بحر الكامل)) ١(ومن التكرار اللفظي قوله 

ـــــــــــــده ـــــــــــــدي وحْ ـــــــــهِ     الجهـــــــــــــلُ داءُ الشـــــــــــــعرِ عن ـــــــــي أجـــــــــلُّ دوائِ ـــــــــي رأی ـــــــــمُ ف   والعل

ـــــــــــــــــه ـــــــي بشـــــــفائه    فأهِـــــــــــــــــب بشـــــــــــــــــعبك للعلـــــــــــــــــوم فإنَّ ـــــــا أرتئ ـــــــى م   یحظـــــــى عل

ــــــــــــــــكٌ  ــــــــــــــــراقٌ مهل ــــــــــــــــهُ افت ــــــــــــرُ دوائــــــــــــه    الشــــــــــــــــعبُ عِلَّتُ   والاتحــــــــــــادُ لــــــــــــديَّ خی

  كــــــــــــلُّ اتحــــــــــــادٍ راقَ مــــــــــــن إنشــــــــــــائه    والنهـــــــــــى فـــــــــــالعلم عنـــــــــــد اللُّـــــــــــبِّ یزكـــــــــــو

  والجهـــــــلُ أصـــــــلُ الشـــــــرِّ فـــــــي أُسَـــــــرائِهِ     فــــــــــالعلم أصــــــــــلُ الخیـــــــــــر فــــــــــي أصـــــــــــحابهِ 

أراد الشــاعر أن یُبــین أهمیــة العلــم فاســتخدم التكــرار اللفظــي لكلمــة (العلــم) حیــث     

طریـق  كررها ثلاثَ مراتٍ؛ لیؤكِّد دوره في نهضة الشعوب واتحادهـا وهدایـة النـاس إلـى

ر الشــاعر كلمــة (الجهــل) مــرتین؛ لیؤكــد خطورتــه، فهــو أصــلُ  الحــقِّ والخیــر، كمــا كــرَّ

، وهو أحد الأمراض الشائعة في المجتمع، والعلم أعظم دواء له.   الشرِّ

اسـتخدم الشـاعر العدیـد مـن الأسـالیب  ):٢الأساليب الإنشـائية الطلبيـة( - ٢

كالاسـتفهام، والأمـر -ة انتباهـه الإنشائیة الطلبیة؛ لتوجیه المتلقي لفكره، وإثار 

 والنهي، وتفصیل ذلك على النحو التالي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩صقر الشبیب، ص  ) دیوان١(

) الأسلوب الإنشائي الطلبي هو: "ما یستدعي مطلوبًا غیر حاصـل وقـت الطلـب؛ لامتنـاع تحصـیل ٢(

بیـروت، الطبعــة –الحاصـل"، الإیضـاح فــي علـوم البلاغــة، الخطیـب القزوینــي، دار الكتـب العلمیــة 

  .١٠٨م، ص ٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٤الأولى سنة 



 

  ٢٠٢٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  :ا  

یُعَدُّ من الآلیات الحجاجیَّة التي تُحفِّـز المتلقـي، وتُثیـرُ انتباهـه، ویعـرف الاسـتفهام     

الحجــاجي بأنَّــه "نمــط مــن الاســتفهام یســتلزم تأویــل القــول المــراد تحلیلــه، انطلاقًــا مــن 

 (بحر المتقارب)  )  ٢:(، ومن استخدام الشاعر للاستفهام  قوله)١(جاجیَّة"قیمته الح

ـــــــــــــــام ـــــــــــــــوْضِ اللئ ـــــــــــــــرُ حَ ـــــــــــــــي غی   فــــــــلا كنــــــــتُ إن كُنــــــــتُ منــــــــه اسْــــــــتَقَیْت    إِذا عزَّن

ــــــــــــــت    وكیـــــــــــــــــــــــفَ اغتبـــــــــــــــــــــــاطي بربِّـــــــــــــــــــــــي إذا ــــــــــــــه ارتوی ــــــــــــــي من ــــــــــــــذَكَّرْتُ أَنِّ   ت

ـــــــــــي انْزَوَ     ألََـــــــــــــمْ تَرَنـــــــــــــي حـــــــــــــین غَـــــــــــــاضَ الكـــــــــــــرامُ  ـــــــــــامُ ببیت ـــــــــــاض اللئ   یـــــــــــتوفَ

ــة  أراد الشــاعر أن یُبــین ســبب انعزالــه عــن النــاس؛ فاتَّخَــذَ مــن الاســتفهام التقریــري حُجَّ

یُعلِّل بها على ذلك؛ تمثَّل ذلك في رغبته السلامة من اللئـام فهـم متكـاثرون، فـي حـین 

  غاض/ نقص وقلَّ الكرام.

 :(بحر الوافر))             ٣(ومن الاستفهام قوله 

  عَلـــــــــى طَمَـــــــــعٍ لِـــــــــذي مَـــــــــالٍ كَثِیــــــــــرِ     یــــــــــــــــتُ تــــــــــــــــذلُّ نفْسِــــــــــــــــيأخَــــــــــــــــافُ إِذَا بَقِ 

ـــــــــــــــــــــــهُ مَـــــــــــــــــــــــدَائحهَا اللـــــــــــــــــــــــواتي ــــــــــرِ     فَتَمْنَح ــــــــــرَزْدقِ أَو جَری ــــــــــى الفَ ــــــــــزّ عل   تَع

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــمِّیتُ -وَلَكِنِّ ـــــــــــــــا سُ ـــــــــي الصـــــــــقُورِ     صَـــــــــــــــقْراً -كَمَ ـــــــــل أَبْصَـــــــــرْتُ ذُلا� فِ   وَهَ

فســه الــذل، ولیؤكــد عــزة نفســه، اعتمــد "صــقر الشــبیب" علــى الاســتفهام؛ لینفــي عــن ن

  وبُعدها عن الهوان، فهو اسم على مسمى، فلا تجد ذُلا� في الصقور.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠١٠وي، مؤسسـة الرحـاب الحدیثـة، الطبعـة الأولـى، سـنة ) الخطاب والحِجاج، أبو بكر العـزا١(

  .٥٨، ٥٧ص 

  .٢٣١) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(

   .٣٩٥) دیوان صقر الشبیب، ص ٣(



 

 ٢٠٢٧ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

 :(بحر الوافر)) ١(وقوله 

ـــــــوب    أتــــــــــــــاهم واعظًــــــــــــــا مــــــــــــــا حــــــــــــــلَّ فــــــــــــــیهم ـــــــي الخطُ ـــــــةٌ كمـــــــا تُمل   وَهـــــــل عِظَ

ـــــــــــكَتَ الخَطِیـــــــــــبُ     خَطِیـــــــــــــــبُ النَّـــــــــــــــاسِ خَطْـــــــــــــــبُهُم فمهمـــــــــــــــا ـــــــــــمَ بیـــــــــــنهم سَ   تَكَلَّ

م في قول الشاعر (وَهل عِظَةٌ كما تُملي الخطُوب)، وقد استخدمه للنفي؛ برز الاستفها

فلیس هنـاك عظـة للنَّـاس أشـدّ مـن ابـتلاءات الـزمن، ولا یخفـى مـا فـي الاسـتفهام مـن 

تنبیه العقل، ولفت النظر إلى ضرورة التأمل والتدبر لخطوب الـزمن، فعلـى النـاس أخـذ 

  العبرة والعظة، وتحكیم عقولهم. 

 :(بحر الكامل))                               ٢(وقوله 

ـــــــــــــه ـــــــــــــرَ فـــــــــــــي رِزْقٍ تُصَـــــــــــــادِفُ دُون   مَــــــــا لا تُطِیــــــــقُ مــــــــنَ الأذَى وتُســــــــاءُ     لاَ خَیْ

ـــــــــــزَّةٍ  ـــــــــــن ع ـــــــــــتْ م ـــــــــــاة إِذا خَلَ ـــــــــــى الحی   دَاءٌ لمثلِــــــــــــــــــــــكَ والْحَمــــــــــــــــــــــامُ دواءُ     حتَّ

ـــــــلْ     مَــــــــــــا الحُــــــــــــرُّ إِلاَّ مَــــــــــــنْ تأَبَّــــــــــــتْ نفســــــــــــهُ  ـــــــوَان فَهَ ـــــــوْمَ الْهَ ـــــــاءُ  سَ ـــــــدَیكَ إِبَ   لَ

أراد الشاعر أن یحثّ الشباب على الإباء وعزَّة النفس، ونبـذ الـذل والهـوان، فاتَّخـذ مـن 

حجة لحثِّهم على ذلك، فـلا یخفـى مـا فیـه مـن -الاستفهام في قوله: (فَهَلْ لَدَیكَ إِبَاءُ) 

لإنسـان مـن إغراء المخاطب وحثٍّ له على الاستجابة والامتثال لأَِمره؛ فـالموت أفضـل ل

ـــدا فـــي البیـــت الثالـــث  مـــن خـــلال أســـلوب النفـــي -العـــیش بـــدون عـــزة وكرامـــة، مؤكِّ

  أنَّ الحرَّ هو مَنْ یرفض الهوان والذُّل. -والاستثناء

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤١) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

  .٨٥) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

  ٢٠٢٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 :(بحر البسیط)) ١(وكقوله 

ـــبِ     هَـــــــل حـــــــازَ قَـــــــطُّ أثیـــــــلَ المجـــــــدِ غیـــــــرُ فتـــــــىً  ـــق المجـــدِ بالنَّصَ ـــي طری ـــرِث ف ـــم یكْتَ   ل

ـــــــن خطـــــــرِ ا ـــــــنْ خـــــــافَ م ـــــــهُ مَ ـــــــافِ یُهلِكُ   )٢(فكیـــــــف قُـــــــلْ لِـــــــي بـــــــاللؤلؤ الرَّطِـــــــبِ     لرَّجَّ

ــــــــــرَبِ     ومَــــــنْ یَخَــــــفْ مــــــن عَــــــوادِي النَّحــــــل عادِیَـــــــةً  ــــــــــافِرةٍ كفَّــــــــــاهُ بالضَّ ــــــــــرُ ظَ   )٣(فغی

أراد الشــاعر أنْ یحــتج لفضــل العزیمــة وتحمــل الصــعاب للوصــول إلــى المجــد والمكانــة 

ة إقناعیة؛ حیث أفاد النفي في البیـت الأول العالیة؛ فاتَّخذَ من أسلوب الاستفهام وسیل

تنبیه المخَاطب وحثَّه على تحمل الصعاب، وأفاد التعجـب فـي البیـت الثـاني مـن كیفیـة 

الحصول على اللؤلؤ لولا اقتحام الأغوار ومخاطر البحار،  ولا یخفى ما في الاسـتفهام 

   اد حتى ننال العلا.من تنبیه العقول، ولفت انتباه المتلقي إلى ضرورة الجد والاجته

 ٤(لة حجاجیــة لإقنــاع المتلقــي قولــه:یومــن اســتخدام الشــاعر للاســتفهام كوســ (

 (بحر الوافر)

ــــــــــــــرُ     أیشــــــــــــــــكو حولــــــــــــــــكَ الفقْــــــــــــــــرَ الفقیـــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــمٌّ كثی ــــــــــــــرٌ جَ ــــــــــــــكَ وافِ   ومالُ

ــــــــــــــــــه شَــــــــــــــــــكَاةً  ــــــــــــــــــكَ لا تُحِــــــــــــــــــسُّ ل   یُرَدِّدُهَــــــــــــــــا الأنــــــــــــــــینُ أو الزفیــــــــــــــــرُ     كَأنَّ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٠) دیوان صقر الشبیب، ص١(

اف: البحر، سُمِّيَ به لاضْطرابه وتحرك ٢( أمْواجه، لسان العرب، لابـن منظـور، مـادة (رَجَـفَ)، ) الرَّجَّ

  .٢١٣الجزء التاسع ،  ص 

رَب: هو بفتح الراء: العسل الأبیض الغلیظ، لسان العرب، ابن منظور، مادة (ضَرَبَ)، الجزء ٣( ) الضَّ

  .٥٤٦الأول، ص 

  .٣٥١) دیوان صقر الشبیب، ص ٤(



 

 ٢٠٢٩ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ه توبیخه وعتا به للغني على عدم إنفاقه ومساعدته للفقیر على الرغم من الشاعر یوجِّ

  ماله الوفیر، متَّخذًا من الاستفهام الإنكاري التوبیخي حجة على ذلك.

 :(بحر الوافر)       )  ١(وكقوله 

ـــــــــــــلٌ  ـــــــــــــي بخی ـــــــــــــا یجن ـــــــــــــینَ م ـــــــــــــك ب   ویجنـــــــــــي مُحْسِـــــــــــنٌ فـــــــــــرْقٌ كبیــــــــــــر    هنال

ــــــــــــــهِ  ــــــــــــــه أســــــــــــــىً فــــــــــــــي مَنْزِلَیْ ــــــــــــــذَاكَ ل   نِ لـــــــــــهُ ســـــــــــروروذا فـــــــــــي المنـــــــــــزلَیْ     فَ

لُـــــــــــهُ وفـــــــــــي الأخْـــــــــــرَى الأخیـــــــــــرُ     ففــــــــــــي الأولــــــــــــى جــــــــــــزاء الفعــــــــــــلِ یــــــــــــأتي   مُعَجَّ

ــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــزاءً  ـــــــــــــرور    وعــــــــــــــــــــــــدلُ االلهِ لا یُلْغِ ـــــــــــــاالله الغَ ـــــــــــــرُرْكَ ب ـــــــــــــلا یغْ   ف

  عــــــــن الــــــــدنیا إلــــــــى الأخــــــــرى تســــــــیرُ     تأمـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــرى إلا أنَاسًـــــــــــــــــــا

الــدارین، فــي عقـد الشــاعر مقارنــة بــین البخیــل والمحســن؛ فالبخیــل یعــاني الحــزن فــي 

حین یَنْعَم مَـنْ یقـوم بأعمـال الخیـر بـالفرح والسـرور فـي الـدارین، محـذِّراً الإنسـان مـن 

الشیطان، وقد ضمَّن الشاعر خطابه طاقة حجاجیة من خلال أسـلوب الاسـتفهام الـذي 

  أفاد النفي في البیت الأخیر؛ لیُنَبِّه البخلاء ویحثهم على الإنفاق. 

 :(بحر الطویل) )٢(ومن الاستفهام قوله 

ــــبُ     ألَســـــــــتَ الـــــــــذي تحلـــــــــو القـــــــــوافي بمدحـــــــــهِ  ــــزى ویُنْسَ ــــه الفضــــلُ یُع   وأضــــحى إلی

  فَتـُــــــــــوجِزُهُ طَــــــــــــوْراً وآخـــــــــــرَ تُطْنِــــــــــــبُ     ألســــــــــتَ الــــــــــذي تُثْنِــــــــــي علیــــــــــه خصــــــــــالُهُ 

  تُكِـــــــــــلُّ مزایـــــــــــاهُ الحُصَـــــــــــاةَ وتُتْعِـــــــــــبُ     ألســــــــــت بــــــــــذاك الفاضِــــــــــلِ الماجــــــــــدِ الــــــــــذي

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٢) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

  .٦٥٣ب، ص ) دیوان صقر الشبی٢(



 

  ٢٠٣٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ه لتحقیق حسـن خُلـُق ممدوحـه، وإثبـات اتخذَّ الشاعر من الاستف      هام التقریري حُجَّ

كرمــه؛ إذ تحلــو القــوافي بمدحــه، والفضــل ینســب إلیــه هــو لا لغیــره، ولا یخفــى مــا فــي 

تكرار الاستفهام من تأكید فضـل الممـدوح والتنبیـه علـى سـبقه للعـلا، كمـا اعتمـد علـى 

ة یستدل بهـا علـى  صـدق فكرتـه؛ حیـث شـخَّصَ الاستعارة في البیت الثاني وجعلها حُجَّ

  خصال الممدوح بإنسان یُثني على الممدوح ویصفه بكل الطرق: الإیجاز والإطناب.

 أ  :وا ا  

یستخدم الشـاعر هـذین الأسـلوبین محاولـة منـه فـي التـأثیر علـى متلقـي خطابـه،      

"أســلوبي  لأنّ  ؛  وحملــه علــى مشــاركته شــعوره، ومــن ثــمَّ القبــول والإذعــان لفكــره ذلــك

الأمر والنهي نابضـان بالإثـارة قـادران علـى تحریـك الوجـدان وإحـداث مـا ینشـد المـتكلم 

)                                                                                ٢(ومن أمثلة ذلك قول الشاعر مخاطِبًـا بنـي قومـه: )١(تحقیقه في المتلقي من انفعال"

 )(بحر الطویل

ــــــــــــدِكُمْ  ــــــــــــوا أَوْجَ مَجْ ــــــــــــرَّكُمْ أَنْ تَبْلُغُ ــــــــــــإِنْ سَ ــــــب    فَ ــــــب الأُهَ ــــــاءِ فَالأُْهَ ــــــوا ذَرَى الْعَلْیَ   وَتَعْلُ

ـــــــالإِرَبِ     أَلاَ وانزعُـــــــــــــوا ثـَــــــــــــوبَ التكَاسُـــــــــــــلِ عـــــــــــــنْكُمُ  ـــــــةِ بِ ـــــــازَ كســـــــلانُ البریَّ ـــــــا فَ   فَمَ

  )٣(الحَــــــــــرَبمــــــــــؤدیكُمُ للویــــــــــلِ إنْ دَام و     وَلاَ تَجْمُــــــــــــــدوا یــــــــــــــا قــــــــــــــوم إِنَّ جمــــــــــــــودَكُم

ــــــــن أَرِب    ودونكـــــــــــــــمُ أهْـــــــــــــــلُ الجمـــــــــــــــودِ وضـــــــــــــــدُّهُم   ویكفــــــــي بهــــــــذین اعتبــــــــاراً لِمَ

ـــــــلا ـــــــى العُ ـــــــل إل ـــــــى المجـــــــد الأثی ـــــــا إل ــــرب    نهوضً ــــا الع ــــلُ آباؤن ــــن قب   كمــــا نهضــــت م

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٥٣) الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، أ.د/ سامیة الدریدي، ص١(

  .١١٥) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(

) الحَرَب: بالتحریك نهب مال الإنسان، وتركه لاشيء لـه، لسـان العـرب ابـن منظـو مـادة (حَـرَبَ)، ٣(

  .٣٠٤الجزء الأول ص 



 

 ٢٠٣١ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

الشاعر في النموذج السابق یبیِّن لشـباب وطنـه أسـباب بلـوغ العـلا والمجـد بالاسـتعداد 

هَب الأُهَب)؛ لتأكید ضرورة استعدادهم، ولِحـثُّهم علـى تـرك الكسـل التام مكرراً لفظ (فَالأُْ 

مستخدما فعل الأمر(انزعُوا) مجسدا الكسـل بثـوب ینبغـي علـیهم نزعـه، ثـم حـذرهم مـن 

الجمود والثبات في المكان؛ لأنَّه سبب هلاكهم وفُقْدَان مُلْكهم مستخدمًا أسلوب النهـي 

ائهم العـرب، وقـد أسـهم أسـلوبي الأمـر والنهـي بمـا (لاَ تَجْمُدوا)، فعلیهم بـالنهوض كآبـ

فیهما من طاقة حجاجیَّة تحمل متلقي خطابهما على القبول والإذعان والنهوض لرفعة 

  الوطن، فلهم في ذلك قدوة ألا وهي نهضة آبائهم العرب. 

 :(بحر الرمل)) ١(ومن استخدام الشاعر لأسلوب النهي قوله 

ـــــــــــــــــبْ  ـــــــــــــــــى صَ ـــــــــــــــــي لأََعْمَ ـــــــــــــــــلْ أَنِّ ـــــــي عَیْنِـــــــي وَهَـــــــلْ ثـَــــــمَّ التِبـــــــاس    وَةً لا تقُ   أُذُنِ

ـــــــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــــــفْعَةً  ـــــــــــــــــــــــي وارْتَقِبْهَ ـــــهْ بـــــاللَّوم-    لاَ تَلُمْنِ ـــــودي بـــــالحواس -إنْ تَفُ   تُ

ة الا ضطلاع بوظیفة الردع، حیث استخدم أسلوب النَّهي فـي أعطى الشاعر لنفسه حُجَّ

علــى التغــزل بمحبوبتــه؛ فــأذن  قولــه: (لا تقُــلْ، لاَ تَلُمْنِــي) محــذراً ورادعًــا كــل مــن لامــه

)                                                                               ٢(الشــــــــــاعر كعینــــــــــه، وهــــــــــذا البیــــــــــت یــــــــــذكرنا بقــــــــــول بشــــــــــار بــــــــــن بــــــــــرد:

 (بحر البسیط)

ـــــــــا    یــــــــا قَــــــــومِ أُذْنــــــــي لــــــــبعض الحــــــــيَّ عاشِــــــــقَةٌ    والأذنُ تَعْشـــــــــقُ قبـــــــــلَ العـــــــــینِ أحیانً

م أســلوب النهــي بمــا یحملــه مــن طاقــة حجاجیَّــة تحمــل متلقــي خطابــه علــى وقــد أســه

  الاستجابة لردعه، فالشاعر سیواجه كل من لامه في حبه بشدة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٨) دیوان صقر الشبیب، ص١(

بشــار بــن بــرد، لناشــره وشــارحه ومكملــه/ محمــد الطــاهر بــن عاشــور، راجعــه وصــححه/ ) دیــوان ٢(

م، الجزء الرابـع، ١٩٦٦القاهرة، سنة –محمد شوقي أمین، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر 

  . ١٩٤ص 



 

  ٢٠٣٢  
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 :(بحر الوافر)) ١(وقوله 

ــــــــــــــــــلاب ــــــــــــــــــدُّنیا انق ــــــــــــــــــوا فلل ــــــــــــــــــلا تبغ ــــاشُ     ف ــــهُ انْتِقَ ــــیْسَ ل ــــي ل ــــوْكُ البغ   وَشَ

تخدمًا أسـلوب النهـي: (لا الشاعر ینصـح شـباب وطنـه ویرشـدهم إلـى عـدم الظلـم، مسـ

تبغوا)، فمرارة الظلم كالشوك لا یستطیع أحد إزالتها وتحمل عواقبها، وقد أسهم أسلوب 

 النهي بما یحمله من طاقة حجاجیَّة في امتثال المخَاطَب لنصحه وإرشاده.

 :٢(ومــــــــــــــــن اســــــــــــــــتخدام الشــــــــــــــــاعر لإســــــــــــــــلوب الأمــــــــــــــــر قولــــــــــــــــه                                            (

 (بحر الطویل)

لـُــــوا ـــــمِ عوِّ ـــــى العل ـــــومِي عل ـــــا ق ـــــمِ ی ـــــى العِلْ   فَــذَاكَ هــوَ الــدِّرْعُ الحصــینَةُ والعَضْــبُ     عل

یحــث الشــاعر بنــي وطنــه علــى طلــب العلــم والاعتمــاد علیــه، فخــاطبهم مســتخدمًا فعــل 

لُوا) بما به من طاقة حجاجیَّـة تحمـل متلقـي خطابـه علـى القبـول والإذعـان؛  الأمر (عوِّ

ـة الاف ضـطلاع بوظیفـة الحـض، فهـو الخبیـر بقیمـة العلـم قد أعطى الشاعر لنفسـه حُجَّ

  وأهمیته، فیراه مثل الدرع الحصینة والسیف القاطع في أنَّه وقایة من سلاح العدو. 

 :(بحر الطویل))                                                               ٣(وقوله 

  یُخَیِّلُــــــــهُ مِــــــــنْ وَصْــــــــلِ أحْبَابَنَــــــــا سِــــــــحْر    یا ســـــــروراً ســـــــوى الـــــــذيوَلَـــــــمْ أرَ فـــــــي الـــــــدُّن

ــــــــدُّنَا ــــــــدِ ال ــــــــهُ تَجِ ــــــــنْ أَحْبَبْتَ ــــــــقْ مَ ــــــــلْ وَال ــــــــــرُ     فَصِ ــــــــــلَكٌ وَعْ ــــــــــدُّنَا مَسْ   ســــــــــهولاً وإِلاَّ فَال

 الشاعر یدعو بإلحاح إلى وصل الأحبة ولقائهم مستخدمًا فعلي الأمر: (صِـلْ، وَالـقْ)، 

   المتلقي بفكرته؛ فبالوصل واللقاء ننعم بالسرور، وبالهجر والبعد مما أسهم في إقناع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥٠) دیوان صقر الشبیب، ص١(

  .١٢٦) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(

  .٣١٨) دیوان صقر الشبیب، ص ٣(



 

 ٢٠٣٣ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

  نجد الحیاة صعبة وشاقَّة.

 :ًـــــائِلا ـــــم ق ـــــان" یســـــتنهض الهم ـــــى عمی ـــــى إل ـــــنْ أعْمَ )                   ١(ومـــــن قصـــــیدته "مِ

 (بحر الكامل)

ـــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــیكُم مَعْشَـــــــــــــــــــــــرَ الْعِمْیَ ــــــــــــــور    أَلاَّ عَلَ ــــــــــــــا فُتُ ــــــــــــــكُم عــــــــــــــنِ الْعُلْیَ   یَمَسَّ

ــــــــــــدًافَ  ــــــــــــومِ مَجْ ــــــــــــرِیرَ القَ ــــــــــــي ضَ ــــــــــــد یَبْنِ ــــــــــــرُ أَنْ یَفُــــــــــــوزَ بِــــــــــــهِ البَصــــــــــــیر    قَ   یُقَصِّ

عًا ذوي ااستخدم الشاعر اسم فعل أمر بمعنى ( لزم) في قوله: (عَلَیكُم)، مخاطبًا ومشـجِّ

ــي  ــبهم نســتطیع أن نب ــوهن، ف ــى عــدم الضــعف وال ــاع العــلا، ویحــثهم عل البصــائر باتب

  المجد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥٠وان صقر الشبیب، ص ) دی١(



 

  ٢٠٣٤  
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  انيالمبحث الث

ة في شعر صقر الشبيب:
َّ
  الآليات الحجاجية البلاغي

تحتــل البلاغــة دورا كبیــراً فــي الحجــاج؛ لمــا تحملــه مــن قیمــة جمالیــة قــادرة علــى      

كمـا هـو -تحریك مشاعر المتلقي، إضافة إلـى أنَّهـا "تـؤدي وظیفـة إقناعیَّـة اسـتدلالیة 

لبلاغیـة تتـوفر علـى خاصـیة ، ومن هنا یتبین أنَّ معظم الأسالیب اجمطلوب في الحجا

، )١(التحــول لأداء أغــراض تواصــلیة، ولإنجــاز مقاصــد حجاجیــة، ولإفــادة أبعــاد تداولیَّــة"

  وفیما یلي عرض للوسائل البلاغیة التي استخدمها صقر الشبیب كتقنیة حجاجیة:

ــبيه( : التش
ً

لا
َّ
یقــوم التشــبیه بوظیفــة حجاجیــة؛ حیــث یقــوم بنقــل الصــورة مــن  ):٢أو

ى المحسوس، مما یسهم فـي إقنـاع المتلقـي والتـأثیر فیـه، ومـن أمثلتـه قـول المجرد إل

 )٣(صقر الشبیب:

 (بحر البسیط) 

ــــبِ     لَــــــــــوْ لَــــــــــمْ تَكُــــــــــنْ لأَِبَــــــــــرِّ الرُّسْــــــــــلِ مُنْتَمِیًــــــــــا ــــي عَجَ ــــرِّكَ الموصــــول ف ــــنْ بِ ــــتَ مِ   لَكُنْ

  رِ یُبْقي الطِّیبَ فِي الشُّـعَبِ وَالطِّیبُ فِي الجذْ     لَكِــــــــنَّ فَرْعَــــــــكَ مِــــــــنْ أَزْكَــــــــى الْجُــــــــذُورِ بَــــــــدَا

ــــــبِ     وَالْفَـــــــرْعُ كَالأَْصْـــــــلِ فـــــــي طِیـــــــبِ الثِّمَـــــــارِ أَمَـــــــا ــــــلِ النَّخْــــــلِ بالرُّطَ ــــــأتِي الفَسِــــــیلَ كَمِثْ   یَ

  

الشاعر یمدح السید "عبد الرحمن النقیب" بطیب نسبه لعلي بن أبي طالـب (رضـي االله 

)، واعتمد في مدحه على التشبیه التمثیلي؛ لیؤكِّـد تلـك ×عنه) ابن عم رسول االله (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٠) التداولیة والحجاج مدخل ونصوص، صابر الحباشة، ص ١(

) التشبیه هو: "الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنـى"، الإیضـاح فـي علـوم البلاغـة، الخطیـب ٢(

  .١٦٤القزویني، ص 

  .١٦١) دیوان صقر الشبیب، ص ٣(



 

 ٢٠٣٥ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

الرابطــة القویــة، فهــو فــرع أصــیل فــي شــجرة آل بیــت النبــي والفــرع كالأصــل فــي طیــب 

الخلــق، ولا غرابــة فــي ذلــك فالفســیل/ فــرع الشــجرة یثمــر الرطــب كالأصــل/ النخــل، وقــد 

الفـرع، والنفـع وفق الشاعر في هـذا التمثیـل؛ فالنخـل شـجر ثابـت الأصـل یتسـم بسـمو 

ته.    المستمر، وقد أسهم هذا التصویر في إقناع المتلقي بفكرة الشاعر، وتقویة حُجَّ

 :١(ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه (                                                             

  (بحر الكامل)

ـــــــــــــــقْوَةٍ  ـــــــــــــــي شِ ـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــتَ أدیبُه ــــــــــــــاذِ     إنَّ الكوی ــــــــــــــذَاتِ نَفَ ــــــــــــــدَّةٍ لیْسَــــــــــــــتْ بِ   مُمْتَ

  فــــــــــــي نَــــــــــــارهِِ فِرْعَــــــــــــونَ ذِي الأَْوْتَــــــــــــادِ     فَكَأَنَّــــــــــــــــــه فِیهَــــــــــــــــــا لِطُــــــــــــــــــولِ شَــــــــــــــــــقَائِهِ 

تــه       یشــكو الشــاعر حالــه وبؤســه فــي مجتمعــه، واســتدل بالتشــبیه علــى صــدق حُجَّ

ر شدة فقره وثبات حاله في أرض الكویـت التـي اصـطلَى  بطــریــق محسوس؛ حیث صوَّ

حكمه، فأسهم هذا التشبیه فـي ترسـیخ الفكـرة فـي بنارها، بقسوة فرعون وشدَّته وثبات 

  َّ  كم كل كا قي  ُّ  ذهن المتلقي، إضافة إلى استدعاء الشاعر قوله تعالى:

 ١٠: الفجر

ــة الشــاعر، وحضــور الصــورة واضــحة فــي       فأســهم هــذا الاســتدعاء فــي تقویــة حُجَّ

الأدیب في ذهن المتلقي؛ حیث جعل من الأوتاد صورة لثبات حالة البؤس الذي یعانیه 

  أرض الكویت.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٠) دیوان صقر الشبیب، ص ١(



 

  ٢٠٣٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 :(بحر الطویل)) ١(وقوله 

ــــــــــــــا ـــــزُرُ     فَتــــــــــــــىً كَفُّــــــــــــــهُ بحْــــــــــــــرٌ یمــــــــــــــدُّ رغائبً ـــــان یَجْ ـــــا ك ـــــر مَ ـــــت ذاك البحْ ـــــا لی   فی

ــــــــانَ للعــــــــافِین فــــــــي لیــــــــلِ عُسْــــــــرهِِمْ    إِذَا مَـــــــا دَجَـــــــا بِــــــــدْرٌ یُضِـــــــيءُ وَیُسْــــــــفِرُ     فتــــــــىً كَ

فاعتمـد علـى التشـبیه واتَّخَـذ  في النموذج السابق الشاعر یُبین مـدى جـود الفقیـد،    

ر كفـه بـالبحر الغزیـر العطـاء لكـن الجـزر/  ة یستدل بها على ذلـك؛ حیـث صـوَّ منه حُجَّ

ره بالبــدر ینیــر ظلمــة كــل ســائل، وقــد أســهم التشــبیه بــدوره فــي  المــوت منعــه، ثــمَّ صــوَّ

 عملیة الإقناع بالفكرة، إكساب النص قوة حجاجیة.

 :(بحر الطویل))                ٢(ومن اعتماده على التشبیه قوله 

ـــــــــــفِینَةٌ  ـــــــــــأنِّي سَ ـــــــــــدٍ كَ ـــــــــــلاَ رُشْ ـــــــــــي بِ ــــــجٍ خُضْــــــر    فَأمْضِ ــــــنْ لُجَ ــــــوَاجِ مِ ــــــتطَمِ الأَمْ   بِملْ

ـــــــــدُ الْمـــــــــوجِ دَفَّـــــــــةً  ـــــــــا یَ ـــــــــدْ كسَـــــــــرتْ مِنْهَ   وَمَــــــــا لِــــــــذَویهَا بالنّجــــــــارَةِ مِــــــــن خَیْــــــــرِ     وَقَ

ــــــــةٍ  ــــــــرِ وِجْهَ ــــــــى غَیْ ـــ    فَظَلَّــــــــتْ بِهــــــــم تَجْــــــــرِي إِلَ ـــرِ بِغَیْ ـــةِ الْعُبْ ـــنْ جِهَ )  ٣(رِ الَّـــذي ینـــوونَ مِ

  تَمِیــــــــلُ عَنْــــــــهُ یَــــــــدُ الــــــــرّیح بالْقَسْــــــــرِ     تَمِیــــــــــــلُ بِهَــــــــــــا للْقَصْــــــــــــدِ طُــــــــــــوراً وَتـَـــــــــــارَةً 

في الأبیـات السـابقة رسـم الشـاعر ألـم الحرمـان وفقـده لبصـره مـن خـلال التشـبیه؛     

ــة  فهـو سـفینة تتخبطَّهـا الأمــواج والصـعاب...، وقـد أسـهم هــذا التشـبیه فـي تقویـة حُجَّ

الشاعر، ونقل معاناته للمتلقي، إضافة إلى التشخیص في البیت الثاني؛ حیث شخَّص 

  الموج بإنسان أفسد السفینة، ولا سبیل لإصلاحها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٦٨، ٦٦٧الشبیب، ص ) دیوان صقر ١(

  . ٣٥٨) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(

) العُبْرُ: جانب النهر، وشاطئ الـوادي وناحیتـه، لسـان العـرب، لابـن منظـور، مـادة (عبـر)، الجـزء ٣(

  . ٥٢٩الرابع، ص 



 

 ٢٠٣٧ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

 :١(وقوله                                                                                                     (    

 (بحر الرمل)

ـــــــــــــي ـــــــــــــومي لك ـــــــــــــا ق ـــــــــــــإِلَى الوحـــــــــــــدة ی ــــــــــــــب    فَ یَ   تــــــــــــــأمَنُوا شــــــــــــــرِّ كثیــــــــــــــرِ الرِّ

ـــــــــي لـــــــــم أشِـــــــــب    طالمــــــــــــــــــا رُحــــــــــــــــــتُ أغنِّــــــــــــــــــیكُم بهــــــــــــــــــا ـــــــــلَ شَـــــــــیبِي لیتن   قَبْ

ــــــــــــــــي مُــــــــــــــــوهِنٌ  ــــــــــــــــرِي عــــــــــــــــن أن أُغنِّ ـــــــــــــــــــب    كِبَ تي والوَصَ ـــــــــــــــــــوَّ   بأســـــــــــــــــــاهُ ق

ــــــــــــــــــرَّتني كمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــدَةُ سَ ــــــــــــثِ فــــــــــــؤادُ المجــــــــــــدبِ     لَكــــــــــــــــــنِ الوِحْ   سُــــــــــــرَّ بالغی

افتــتح الشــاعر خطابــة بــدعوة قومــه إلــى الوحــدة؛ لیتعظــوا، ولیــأمنوا شــرَّ كــل ذي      

، ومــا نــتج عــن ذلــك مــن منــافع ١٩٥٨شــر، مبینًــا فرحتــه بوحــدة مصــر وســوریا عــام 

ر فرحته بهذا الاتحاد بفرحة مـن رُزِق  جمَّة، وقد استدل على ذلك بالتشبیه؛ حیث صوَّ

رة فـي ترسـیخ الفكـرة فـي ذهـن المتلقــي، بـالمطر بعـد الجـدب، وقـد أسـهمت هـذه الصــو 

  وإثارة انتباهه. 

 :(بحر الكامل)) ٢(ومن استخدام الشاعر للتشبیه كوسیلة حجاجیة قوله 

ـــــــــــزَلْ  ـــــــــــم ت ـــــــــــاني ل ـــــــــــاني للمع ـــــــــــعَةُ المغَ ـــــراَنِ     سَ ـــــى العُمْ ـــــركِ مـــــن لُغَ ـــــكِ دون غی   ل

ـــــــــبِ مـــــــــا   انِ لاقـــــــاهُ عنـــــــدكِ مِـــــــنْ رحیـــــــبِ لَبَـــــــ    صَـــــــــدَقَ المشـــــــــبِّهُ بالفضـــــــــاءِ الرَّحْ

ــــــــــــا ــــــــــــى مَلْبَسً ــــــــــــةٌ لمعن ــــــــــــلَت لُغ ــــــــــــا فَصَّ   ممـــــــــــا تَحِیـــــــــــكُ یلیـــــــــــقُ بالعُریـــــــــــانِ     م

ـــــــــــــــــــــــوهُ بالأكمـــــــــــــــــــــــامِ والأرْدَانِ     إلاَّ وجئــــــــــــــــــــــتِ بسِــــــــــــــــــــــتَّةٍ أو ســــــــــــــــــــــبعةٍ    تزْه

ـــــــــانِ     إنْ جاوتـــــــــــــــــــــــكِ ثَقیلَـــــــــــــــــــــــةٌ فلطالمـــــــــــــــــــــــا ـــــــــوارهِِ لجُمَ ـــــــــارَ الحصـــــــــى بِجِ   ج

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧١) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

  .٥٧٢) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

  ٢٠٣٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بســعة معانیهــا؛ إذ هــي  یبــین الشــاعر أهمیــة اللغــة العربیــة، وتمیزهــا عــن لغــات العــالم

غنیة بالمترادفات؛ ففیها عدة ألفاظ للمعنى الواحـد، كمـا أنَّهـا غنیـة بالمعـاني المتعـددة 

تــه مــن خــلال اعتمــاده فــي البیــت الأخیــر علــى التشــبیه  للفــظ الواحــد، وقــد أكَّــد حُجَّ

ر حال اللغة العربیة بجوار لغـات العـالم بحـال اللؤلـؤ بجـوار الحصـى،  الضمني؛ إذ صوَّ

  فأسهم بدوره في إقناع المتلقي بمكانة اللغة العربیة وتمیزها عن باقي لغات العالم. 

ا: الاستعارة
ً
 :)١(ثاني

تُعدُّ من الآلیات الإقناعیة؛ لما لها من أثر كبیر فـي اللغـة والفكـر، ولمـا تحدثـه        

المتخیل  من تفاعل مع المتلقي، وتتم آلیة الحجاج بالاستعارة من خلال "تحول المعنى

تفضي بنا إلى التخیل، فیتم لفـت ذهـن المتلقـي، وبالنتیجـة  -غالبًا-إلى صورة حسیَّة 

نعطي للخطاب قوتـه الدلالیـة التأثیریـة ضـمن بنیـة إیضـاحیة تصـویریة؛ لتغییـر مسـار 

، وقـد اعتمـد الشـاعر علـى الاسـتعارة كتقنیـة ) ٢(الذهن وتحفیز المتلقي بصـورة أعمـق"

 (بحر الطویل)) ٣(صدیقه:-ذلك قوله في (محمد بن شملان)  حجاجیة في شعره، ومن

  وأَشْـــــــــعارُهُم سَـــــــــجْعٌ یطیـــــــــبُ ویَعْـــــــــذُبُ     وهـــــــــــــــل شـــــــــــــــعراء النَّـــــــــــــــاسِ إِلاَّ حَمَـــــــــــــــائمٌ 

ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــرُ طَوْقُ ــــــــــــــكِ یُبْصَ ــــــــــــــامِ الأی   كَطَـــــــوْقِي یَـــــــروقُ النَّـــــــاظِرینَ ویَخْلُــــــــبُ     وأيُّ حم

ـــــــلْ مـــــــن "محمـــــــد" ـــــــم أن ـــــــو ل ـــــــي ل ـــــــى أنَّن   ي بهـــــــا حـــــــینَ أُنْكَـــــــبُ رغائـــــــبَ إنعاشـــــــ    عل

  بهـــــــنَّ لنفْسِـــــــي مـــــــا اشْـــــــتَهَتْ یَتَقَـــــــرَّبُ     ولــــــــــــم أحْــــــــــــظَ مــــــــــــن إنعامِــــــــــــهِ بنفــــــــــــائسٍ 

ــــــــــــــــقٍ  ــــــــــــــــرِّ خَلاَئِ ــــــــــــــــدِي لِغُ ــــــــــــــــهُ حَمْ ، للألبــــــــابِ تُسْــــــــبي وتســــــــلِبُ     لأَولیتُ   حَــــــــوَاهُنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناه بما وضِع له" الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب ) الاستعارة هي: "ما كانت علاقته تشبیه مع١(

  .٢١٢القزویني، 

) أسلوبیة الحجاج التداولي والبلاغي تنظیر وتطبیق على السـور المكیـة، د/ مثنـي كـاظم صـادق، ٢(

  .١٧٧، ص ٢٠١٥كلمة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 

  . ٦٠٨) دیوان صقر الشبیب، ص ٣(



 

 ٢٠٣٩ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

  إلیهــــــا عیــــــونُ العقــــــلِ تلهــــــو وتلعــــــبُ     خلائــــــــــــــــقُ غُــــــــــــــــرٌّ للعقــــــــــــــــولِ إِذَا رَنَــــــــــــــــتْ 

ـــــــــــــــبْ  ــــحْرِ فَــــرْعٌ ومنْصِــــبُ     نَ النُّفـــــــــــــــوسُ كَأنَّمـــــــــــــــاخلائـــــــــــــــقُ یَخْلُ   لهــــا فــــي ســــبیلِ السِّ

ــــــــــــوَزِّعُ بعضــــــــــــها ــــــــــــو فینــــــــــــا یُ ــــــبُ     خلائــــــــــــقُ ل ــــــابُ ویُثْلَ ــــــنْ یُعَ ــــــا مَ   لَمــــــا كــــــان فین

ـــــــــتْ  وْضُ یُوحـــــــــاهُ دَاعَبَ ـــــــــرَّ   )١(أَزاَهـــــرُهُ مـــــن بعـــــدِ مـــــا بـــــاتَ یُهْضَـــــبُ     خلائـــــــــقُ هُـــــــــنَّ ال

  علیـــــــــــه ذیـــــــــــولاً فانْثَنَـــــــــــتْ تَتَسَـــــــــــحَّبُ     هـــــــــــــــــاولَـــــــــــــــــذَّ لأَِنفـــــــــــــــــاسِ النَّسَـــــــــــــــــائِمِ جَرُّ 

یحـتج الشــاعر لبیــان الأخــلاق العالیــة لممدوحـه؛ فاعتمــد علــى الاســتعارة وجعلهــا      

وسیلة یستدل بها على صدق فكرته، فجسَّد الأخلاق وجعلها (تُسْبي وتسلِبُ) العقـول، 

ها في قوله:(تلهو وتلعب)، وأردف ذلك بتشبیه تمثیلي في    قوله:ثم شخصَّ

ـــــــــــــــبْنَ النُّفـــــــــــــــوسُ كَأنَّمـــــــــــــــا ــــحْرِ فَــــرْعٌ ومنْصِــــبُ     خلائـــــــــــــــقُ یَخْلُ   لهــــا فــــي ســــبیلِ السِّ

فهـذه الأخـلاق تسـلب النفـوس، فكأنمـا لهـا فـي سـبیلِ السِّـحْرِ فَـرْعٌ ومنْصِـبٌ، ثـمَّ       

ر الأخـــلاق بـــالروض الـــذي داعبـــت شمســـه أزاهـــره بعـــد لیلـــة ممطـــرة مســـتخدما  صـــوَّ

وحــاهُ دَاعَبَــتْ أَزاَهــرُهُ)، كمــا جعــل للنســائم أنفــاس، وبهــذا وفِّــق التشــخیص فــي قولــه (یُ 

الشاعر في بیان أخلاق ممدوحه من خلال تجسیم الطبیعة وتشخیصها، التي بثت في 

ه حیویة وحركة، وأسهمت في استمالة المتلقي لفكرته، وأقنعته بمضمونها.    نصِّ

 :(بحر الطویل)) ٢(وقوله 

ــــــــدِ  ــــــــقِ المجْ ــــــــانَ أُفْ ــــــــىً ك ــــــــهُ  فَت ــــــــن نجومُ ـــــــــــرُ     لك ـــــــــــالعقولِ وَتُبْهِ ـــــــــــو ب   شَـــــــــــمَائِلُ تَلْهُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٦٣٩ن العـــرب، لابـــن منظـــور، مـــادة (یـــوح)، الجـــزء الثـــاني، ص ) الیُـــوحُ: اســـم للشـــمس، لســـا١(

  .٧٨٥والهُضْبة: المطرةُ الدائمة، العظیمة القطر. لسان العرب مادة: (هَضبَ)، الجزء الأول، ص 

  .٦٦٨، ٦٦٧) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

  ٢٠٤٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
أراد الشاعر أن یبین محاسن الفقید، فاتَّخذ من الاسـتعارة آلیَّـة یسـتدل بهـا علـى ذلـك؛ 

لیقنـع المتلقـي بمـدى  ؛حیث شخَّص أخلاقـه بإنسـان یلهـو بـالعقول ویدهشـها ویحیرهـا

  تفوق ممدوحه على أقرانه في الفضائل والشمائل.

 (بحر الطویل)) ١(وله:وكق 

ـــــى ـــــمِ الأسَ ـــــي مظل ـــــثُ ف ـــــي المُكْ ـــي غیهـــبٌ جـــاء غیهـــبُ     لقـــــد طـــــالَ منِّ   إذا انجـــاب عنِّ

  فـــــــؤادي بمـــــــا منـــــــه أخـــــــاف وأرْهَـــــــبُ     ومـــــــــــا زالـــــــــــت الأیـــــــــــامُ ترمـــــــــــي صـــــــــــروفُها

ـــــــــــرَحٌ  ـــــــــــي للشـــــــــــوائبِ مسْ ـــــــــــى كـــــــــــم وقلب ـــــــبُ     إل   إلـــــــى كـــــــم وقلبـــــــي للنوائـــــــبِ مَلْعَ

ـــــــــــتجهِّمُ  ـــــــــــى كـــــــــــم ســـــــــــروري وجهـــــــــــه م ـــــــبُ     إل ـــــــي متقطِّ ـــــــا راحت ـــــــم مُحَیَّ ـــــــى ك   إل

ــــــــحابُهُ  ــــــــن رجــــــــائي سَ ــــــــامٌ م ــــــــم جه ــــــــى ك   وحتَّــــــى متــــــى بــــــرقُ الأمــــــانيِّ خُلَّــــــبُ     إل

ــــــــــــــدي ــــــــــــــادیني الزمــــــــــــــانُ ویعت   علـــــــيَّ بمـــــــا منـــــــه التَّصَـــــــبُّرُ یُسْـــــــلَبُ     لمــــــــــــــاذا یُع

أراد الشاعر تصویر معاناته في الحیـاة، ومـا تعـرض لـه مـن ألـم وحرمـان، فاتَّخـذ      

تعارة فـي البیـت الرابـع والسـادس وسـیلة لتصـویر معاناتـه وتشخیصـها؛ حیـث من الاسـ

شخَّص السرور بإنسان وجهه عابس، ومحیا راحته متقطب/ أي عابس، كمـا شـخَّص 

الزمان بإنسان یُعادیه، ویعتدي علیه، كما اتخذ الشاعر من التشبیه فـي البیـت الثالـث 

ر قلبــه بالمســرح والملعــب لكــل  والخــامس حجــة قویــة علــى صــدق معاناتــه؛ حیــث صــوَّ

ر الشاعرُ رجاءه بالسحاب الجهام الذي لا ماء فیه،  مضرَّات ومصائب الدهر، كما صوَّ

ر أمانیه بالبرق الخادع والذي لا مطر فیه؛ لیبین قسوة الحیاة علیه.   وصوَّ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٨) دیوان صقر الشبیب، ص ١(



 

 ٢٠٤١ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

  راً عــدم زیارتــه ــة قولــه مبــرِّ ومــن اســتخدام الشــاعر للاســتعارة كوســیلة حجاجیَّ

 (بحر الطویل)      )١(لصدیقه:

ــــــــــارَهُ  ــــــــــدِي ازدی ــــــــــطیعُ وحْ ــــــــــي أسْ ــــــــــو أنَّن ـــــــیرِ     ول   لكُنـــــــتُ إلیـــــــه الـــــــدَّهْرُ مُتَّصِـــــــلَ السَّ

ــــــــــــرَّةً  ــــــــــــدي مَ ــــــــــــا ســــــــــــرتُ وح ــــــــــــي م ــــدْرِ     ولكنَّن ــــدُ الجُ ــــي یَ ــــم تجــــرَحْ جبین ــــدتُ ول   فَعُ

ـــــــــــــــت جمیعهـــــــــــــــا ـــــــــــــــأنَّ لجـــــــــــــــدران الكوی   علـــــــيَّ تِـــــــراَتٌ غیـــــــر منســـــــیَّةِ الـــــــذِّكْرِ     كَ

ــــــــــــــى أبصــــــــــــــرْ  ــــــــــــــدٍ فهــــــــــــــنَّ مت   رَدَدْتُ نظــــــیم الصــــــبرِ منــــــي إلــــــى نَثْــــــرِ     نَنِي دون قائ

ـــــالوتْرِ     أظــــــــــــنُّ كــــــــــــأنّي كنــــــــــــتُ بــــــــــــالأمسِ واتِــــــــــــراً ـــــذْنَ ب ـــــوم یأخُ   وهـــــنَّ بصـــــفعي الی

یحتجُّ الشاعرُ لعدمِ قدرتِهِ على زیارةِ صدیقهِ من خـلال معانـاة عمـاه وعـدم قدرتـه      

سـیره، وقـد اتَّخـذ مـن التشـخیص  على السیر وحـده، واصـطدامه بجـدران البیـوت خـلال

وسیلة یستدل بها على ذلك؛ حیث شخَّص جُدران الكویت بإنسان یجرحـه أثنـاء سـیره، 

نّها من قسوتها أفقدته الصبر، وفي البیت الأخیر صورة ، فالجدران إنسان یأخذ إحتى 

  انتقامه من الشاعر؛ لإقناع المتلقي بمأساة عماه.

 :(بحر الكامل)          )      ٢(ومن الاستعارة قوله 

ــــــرُبُ     وَلَكَــــــــــمْ حَوَیْــــــــــتَ فَضَــــــــــائِلاً لَــــــــــوْ جُسِّــــــــــمَتْ  ــــــا تَغْ ــــــرِ فِیْهَ ــــــمْسَ الظُّهْ ــــــتَ شَ   ألَْفَیْ

ـــــــــــــــرهَِا  ـــــــــــــــنْ حَصْ ـــــــــــــــا عَ ـــــــــــــــا أُوتِیتَهَ ــــــــبُ     وَمَنَاقِبً ــــــــنْ یَطْلُ ــــــــا مَ ــــــــعُ خَائِبً ــــــــدِّ یَرْجِ   بِالْعَ

ـــه اســـتطاع أنْ       ـــد فضـــائل ممدوحـــه فاســـتعارة صـــقر الشـــبیب حجاجیـــة؛ لأنَّ یجسِّ

حجبــت ضـوء الشـمس؛ لیبــین كثرتهـا وعمـوم فضــلها علـى النـاس، ممــا  يبالغمـائم التـ

جعله في مرتبة أعلى من غیره، ثم أتى بالبیت الثاني كنایة عن كثرة مناقب ممدوحـه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٥) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

  . ١٣٢ص  ) دیوان صقر الشبیب،٢(



 

  ٢٠٤٢  
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ة الشاعر، وترسیخها فـي ذهـن المتلقـي؛  وقد أسهمت الاستعارة والكنایة في تقویة حُجَّ

  من الأخلاق الحمیدة، والأفعال الكریمة ما لا یستطیع أحدٌ حصرَها. فالممدوح له

ا: الكناية: 
ً
 ثالث

تقــوم الكنایــة بوظیفــة حجاجیــة؛ فهــي بمثابــة دعــوى مصــحوبة بالــدلیل، ویعرفهــا      

السكاكي بأنَّها "ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمه، لینتقل من المذكور إلى 

، وبهـذا فــ"الكنایة )٢(لكنایة یتجاذبها طرفان هما الحقیقـة والمجـاز"، فبنیة "ا)١(المتروك"

ــر عــن  ــذي یُعبِّ ــى مســتویین: ســطحي وعمیــق، المســتوى الســطحي: هــو ال تتحــرك عل

الدلالة الوضـعیة للألفـاظ، والمسـتوى العمیـق: هـو المعنـى المكنـي عنـه والـذي یتطلـب 

، و"الإضافة )٣(ى السطحي معه"جواز إعمال العقل للوصول إِلَیه مع مراعاة جواز المعن

، ومـن هنـا تـأتي أهمیـة اسـتخدام الشـاعر )٤(الحقیقیة للكنایة تأتي في بنیتها العمیقـة"

 (بحر الرجز))                   ٥(للكنایة كوسیلة حجاجیة، كقوله:

  تُغـــــــــــادرُ الطفـــــــــــلَ الرَّضـــــــــــیعَ أشْـــــــــــیَبَا    مـــــــــا زلـــــــــتُ أشْــــــــــكو مـــــــــن زمـــــــــاني نُوبَــــــــــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفتـــاح العلـــوم، للســـكاكي، تحقیـــق: عبـــد الحمیـــد هنـــداوي، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ســـنة  )(١

  .٥٢١م، ص ٢٠٠٠

) وقد أشار ابن الأثیـر إِلـى ذلـك فـي تعریفـه لهـا فیقـول: "الكنایـة إذا وردت تجاذبهـا جانبـا حقیقـة ٢(

ــا"، المثــل الســائر لابــن الأ  ثیــر: تحقیــق الــدكتور/ أحمــد ومجــاز، وجــاز حملهــا علــى الجــانبین معً

  .١٢٥الحوفي، والدكتور/ بدوي طبانة، القاهرة، دار نهضة مصر، الجزء الثاني، ص

ــة ٣( ــدكتور/ رضــا كامــل،  مكتب ــا: ال ــي نموذجً ــة شــعر المتنب ــة بلاغی ــة، دراســة تحلیلی ــاء المفارق ) بن

  .١٦٥م ، ص٢٠١٠الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ءة أخرى) : الدكتور محمد عبـدالمطلب، القـاهرة، الشـركة المصـریة العالمیـة ) البلاغة العربیة (قرا٤(

  .١٨٨م، ص١٩٩٧، ١للنشد لو نجمان ـ ط

  .٢١٦) دیوان صقر الشبیب، ص ٥(



 

 ٢٠٤٣ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ما یعانیه من نوائـب الـدهر، واتخـذ مـن الكنایـة حجـة قویـة علـى یشكو الشاعر حاله و 

كنایـة عـن شـدة المصـائب التـي حلَّـت بـه -ذلك، فقوله:  تُغـادرُ الطفـلَ الرَّضـیعَ أشْـیَبَا 

 جعلت الطفل الرضیع أشیبا من عظم هولها، وشدة تأثیرها.

 :(بحر الطویل)) ١(وكقول الشاعر 

ـــــــــهُ  ـــــــــو أقَلُّ ـــــــــا ل ـــــــــزاَنِ م ـــــــــن الأحْ   یمــــــسُّ نجــــــومَ الأُفْــــــقِ مــــــا لاح كوكــــــبُ     أُقاســـــــــي م

ـــــبُ     ولـــــــــو حـــــــــلَّ بـــــــــالبحر المحـــــــــیطِ أقـــــــــلَّ مـــــــــا ـــــهِ مرْكَ ـــــي مـــــا جـــــرى فی ـــــه قلب   یُعانی

ر الشاعر حاله وما یعانیه من حُزن بأنَّ القلیل منه لو مسَّ نجـوم السـماء        یصوِّ

ذلــك یمنعهــا مــن الظهــور، ویمنــع الســفن مــن الجریــان فــي المحــیط، وقــد اســتدل علــى 

بالكنایة؛ فالبیتان كنایة عـن شـدة مـا یعانیـه قلبـه المكلـوم مـن أحـزان، وبهـذا أسـهمت 

  الكنایة في إقناع المتلقي بفكره.

، إضـافة إلـى مـا يوبهذا اسـتطاع الشـاعر توظیـف الصـور البیانیـة لإقنـاع المتلقـ     

  تحمله من قیمة جمالیة قادرة على تحریك المشاعر. 

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٩، ١٢٨) دیوان صقر الشبیب، ص ١(



 

  ٢٠٤٤  
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  المبحث الثالث

ة الاتصالية الإقناعية في شعر صقر الشبيب
َّ
  الآليات الحجاجي

ــة،       ــین العناصــر المتباین ــرِّب ب ــي تُق ــات الت وســائل الحجــاج الاتصــالیة هــي: "الآلیَّ

وتُمكِّن مِن إقامة روابط علاقیَّة بینهـا؛ كـي یُمكـن دمجهـا فـي بنیـة حجاجیـة متماسـكة 

  ).١(وموحدة"

إقناعیة مسـتنبطة مـن المنطـق معتمـدة علـى المقاربـة  وهدفها إقامة الحجة بأدلة     

ومن أشكال الآلیات الحجاجیة الاتصالیة في شعر  )٢(التي حدَّدها "بیرلمان"، و"تیتكاه"،

صقر الشبیب: (الحُجَج شبه المنطقیة التـي تعتمـد البنـى المنطقیَّـة، الحُجَـج المؤسَّسـة 

  ع)، وتفصیل ذلك على النحو التالي:على بنیة الواقع، الحُجَج المؤسِّسة لبنیة الواق

ة:
َّ
ج شبه المنطقية التي تعتمد البنى المنطقي

َ
ج

ُ
: الح

ً
لا
َّ
ویقصد بشبه المنطقیة  أو

مجموعة من الحُجَـج تشـبه الطرائـق الشـكلیة والمنطقیـة والریاضـیة فـي البرهنـة، ومـن 

فسـها؛ هذا الشبه تستمد قوتها المنطقیة الحجاجیَّة، فهي تشبهها فقـط، ولیسـت هـي ن

نَّ في هذه الحُجج شبه المنطقیة ما یُثیر الإعتراض، فوجب من أجل ذلك تـدقیقها إإذ "

ممـا یسـمح لنـا بمـنح هـذه  )٣(بـأن یُبـذل فـي بنـاء اسـتدلالها جُهْـد غیـر شـكلي محـض"

  الحُجج مظهراً بُرهانی�ا؛ لذا نصفها بشبه المنطقیة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحـث فـي بلاغـة النقـد المعاصـر، د. محمـد سـالم محمـد الأمـین -) الحجاج في البلاغة المعاصرة ١(

  . ١٢٧، الطلبة

) تراجع الحجج الاتصالیة في كتاب: في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقـات، أ.د/ عبـد االله صـولة، ٢(

  . ٦٠: ٤١م، ص ٢٠٠١الشركة التونسیة للنشر، الطبعة الأولى، ص 

  .٤٢) في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة، ص ٣(



 

 ٢٠٤٥ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

المنطقیــة التــي تعتمــد البنــى وقــد اســتخدم الشــاعر عــدة أشــكال مــن الحُجــج شــبه      

المنطقیَّة: (حُجَة التناقض وعدم الاتفاق، الحجة القائمة على العلاقة التبادلیَّة)، وذلـك 

  على النحو التالي:

ة التناقض وعدم الاتفاق: التناقض هو "أن یكون هناك قضیتان في نطاق  - ١ حُجَّ

ــاق أو مشــكلتین إحــداهما نفــي للأخــرى ونقــض لهــا، فــي حــین أنَّ عــدم الات ف

ـــع  ـــى محـــك الواق ـــوظین عل ـــي وضـــع الملف ـــل ف ـــوظین یتمث ـــین ملف التعـــارض ب

 والظروف أو المقام؛ لاختیار إحدى الأطروحتین وإقصاء الأخرى فهي خاطئة.

وإذن فالتناقض یحدث داخل النظام الواحد، أمَّا التعارض فیحدث في علاقة الملفوظـات 

  .)١(بالمقام"

 لتنــاقض كوســیلة حجاجیــة؛ لاســتمالة وقـد اعتمــد "صــقر الشــبیب" علــى حجـة ا

ــــــــــــــــك قولــــــــــــــــه: ــــــــــــــــن ذل ــــــــــــــــه بفكرتــــــــــــــــه، وم ــــــــــــــــي، وإقناع                                          )٢(المتلق

  (بحر الوافر )

ــــــــــــــــــدْ سَــــــــــــــــــعِدت    فـــــــــــــإنْ تَسْـــــــــــــعَدْ بِمُجْتَمَـــــــــــــعِ الْبَراَیَـــــــــــــا ــــــــــــــــــانْفِراَدِي قَ ــــــــــــــــــإِنِّي ب   فَ

لتنـاقض دلـیلاً علـى مـراده، أراد الشاعر أن یبثّ شكواه مـن مجتمعـه؛ فاتخـذ مـن ا     

 -العزلـــة والانفـــراد-فـــإذا كـــان المخاطـــب یســـعد بـــالاختلاط، فالشـــاعر یســـعد بنقیضـــه 

- مستحدمًا أسلوب الشرط، وقد ربطت الفـاء بـین أجـزاء البیـت وحققَّـت سـلَّمًا حجاجی�ـا

  على النحو التالي: -علمًا بأنَّ ن=نتیجة، ح=حُجَة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٣، ٤٢د/ عبد االله صولة، ص ) في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.١(

  .٢٣٤) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

  ٢٠٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  من حاله في مجتمعه (نتیجة ضمنیة).ن:               شكوى الشاعر 

  سعادة الشاعر بالعزلة.              ٢ح

  سعادة المُخَاطَب في مجتمعه.              ١ح

 :(بحر الطویل) )١(كما استخدام الشاعر "التناقض"؛ لاستمالة المتلقي في قوله  

ـــــــــه فَهْـــــــــوَ أَرْقَـــــــــمٌ  ـــــــــا یَومُ ـــــــــوَ الـــــــــدَّهْرُ أمَّ ــــــــــــــوَ     هُ ــــــــــــــهُ فَهْ ــــــــــــــا لَیْل ــــــــــــــرَبُ  وَأَمَّ   )٢(عَقْ

ـــــــــــــعِهِ  ـــــــــــــانُ بوُسْ مَ ـــــــــــــي وَإِنْ ضَـــــــــــــاقَ الزَّ ــــوَ أَرْحَــــبُ     وَإِنِّ ــــا هُ ــــبْرِ مَ ــــي الصَّ ــــي فِ ــــيَّ فَلِ   عَلَ

في النموذج السابق یسلِّي الشاعر عن نفسه مـا یكابـده مـن مصـاعب الـدهر، وضـیق 

الحال، فاتخذ من حجة التناقض دلیلاً على مراده، فعلى الـرغم مـن ضـیق الحـال وفقـره 

  لشدید إلا أنَّه قادرٌ على مواجهة جمیع الصعاب بالصبر.ا

 :(بحر الوافر)) ٣(وقد اعتمد الشاعر على تقنیة التناقض في قوله 

ـــــــــــــــــــدُنْیَا ـــــــــــــــــــرُّ شَـــــــــــــــــــرْواهُ بِ ـــــــــــــفَا    وَهَـــــــــــــــــــلْ یَغْتَ   ءَ أَبَــــــــــــتْ إِلاَّ مَـــــــــــــعَ الْكَـــــــــــــدَرِ الصَّ

ــــــــــــاءَ أَعَــــــــــــادَتْ بَعْــــــــــــدَ ضِــــــــــــحْكهمُ     وَلَــــــــــــــــــمْ تُضْــــــــــــــــــحَك بَنِیهَــــــــــــــــــا قَــــــــــــــــــط إِلاَّ    الْبُكَ

ــــــــــــــــعَادَتِهَا ذَووهــــــــــــــــا ــــــــــــــــنْ سَ ــــــــــــــــتِّشُ عَ ـــــــــقَاءَ     یُفَ ـــــــــم فیهـــــــــا الشَّ ـــــــــأَت لَهُ ـــــــــدْ خَبَّ   وَقَ

یحذِّرُ الشاعر من الاغتـرار بالـدنیا، فیتخـذ مـن حجـة التنـاقض دلـیلاً علـى مـراده؛      

لإقنــاع المتلقــي بفكرتــه، فالــدنیا طبعهــا الكــدر وعــدم الصــفاء، وهــي إن أضــحكت بَنِیهــا 

 تُبكیهم، وفي حین یبحثون عن السعادة لا یجدون إلاَّ الشقاء.سرعان ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٠) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

) معنى أرقم: أخبث الحیَّات وأطلبها للناس، لسان العرب، لابن منظور، مادة (رَقَمَ)، الجـزء الثـاني ٢(

  .٢٥٠، ٢٤٩عشر، ص 

  . ١٠٤) دیوان صقر الشبیب، ص ٣(



 

 ٢٠٤٧ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

 :١(ومـــــــــــــــن اســـــــــــــــتخدام الشـــــــــــــــاعر حجـــــــــــــــة التنـــــــــــــــاقض قولـــــــــــــــه                                           (

 (بحر الطویل)

ــــــــــــــأَتَمٍ  ــــــــــــــي مَ ــــــــــــــوم وحْــــــــــــــدِي فِ ــــــــــــــا الی ــــي عُــــرْس    أَنَ ــــي فِ ــــرَ شَخْصِ ــــا غَیْ ــــلُّ بَنیهَ   وَكُ

دته فـي المجتمـع معتمـدًا علـى حجـة التنـاقض؛ لاسـتمالة استدلَّ الشاعر على وح     

المتلقي، ففي حین یعیش الشاعر في حزن دائم بسبب وحدته وبؤسه، یعیش الجمیـع 

  في فرح وسرور. 

  وقد اعتمد الشاعر على حُجة التعارض وعدم الاتفاق؛ لإقنـاع المتلقـي بفكرتـه

 (بحر الكامل)   )                   ٢(وإثارة انتباهه، ومن ذلك قوله:

ــــــــــــلِّ وَادٍ مِــــــــــــنْ هَــــــــــــوَى ــــــــــــي یَهِــــــــــــیمُ بِكُ   وَطَنِـــــــي وفِیـــــــه نـــــــارُ بُؤسِـــــــي تَلْهَـــــــبُ     قَلْبِ

ــــــا ذَكَــــــا ــــــئ مَ ــــــاء الْیُسْــــــرِ  یُطْفِ ــــــي بِمَ ــــــنْ لِ ــــــــذَّبُ     مَ ــــــــا بَرحــــــــتُ أُعَ ــــــــا م   منهــــــــا ففیه

ر واقعــه الــذي یعیشــه، معتمــدا علــى حجــة التعــارض وعــدم      أراد الشــاعر أن یصــوِّ

بین واقعه البائس، وبین حبه وهیامه بكل وادٍ من وطنه على الرغم مـن قسـوة الاتفاق 

  الوطن علیه، مما أدَّى إلى استمرار تعذیبه، وإقصاء راحته.

 :ً(بحر الخفیف)     )      ٣(ویستمر "صقر الشبیب في بثِّ شكواه قائلا 

ــــــــــــا ــــــــــــا كَ ــــــــــــيءِ مَ ــــــــــــراَمِ بِالشَّ ــــــــــــهِ تَبْدِیــــــــــــدُ نَ لِشَــــــــــــمْلِ الأَْ   (م)  إِنَّ سِــــــــــــرَّ الْغَ   سَــــــــــــى بِ

ــــــــــــــــــاةٌ  ــــــــــــــــــرُورِ حَیَ ــــــــــــــــــهِ لِلسُّ ــــــــــــــــــدَا فِی   وَسُــــــــــرُوري فِــــــــــي مَــــــــــوْطِنِي مــــــــــوْءودُ     وَغَ

ـــــــــــــــــــودُ     فَــــــــــــــإِذَا بَــــــــــــــانَ سِــــــــــــــرُّ حُــــــــــــــبِّ مُحــــــــــــــبٍّ  ـــــــــــــــــــائِمٌ أوَ نُجُ ـــــــــــــــــــهُ تَهَ   تَیَّمَتْ

ــــــــرَّهُ حــــــــال مِــــــــن شَــــــــقَائِي سُــــــــدُودُ     فَغَراَمِــــــــــــــــــــي بِمَــــــــــــــــــــوْطِنِي دُونَ فَهْمِــــــــــــــــــــي   سِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٢٧) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

  . ١٣٤) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(

  . ٢٧٤) دیوان صقر الشبیب، ص ٣(



 

  ٢٠٤٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
مر في بثِّ آهاته وشكواه مـن وطنـه، متخـذا مـن حجـة التعـارض الشاعر هنا یست     

وعــدم الاتفــاق دلــیلاً علــى مــراده، فهنــاك تعــارض بــین: واقعــه الألــیم/ الأســى والشــقاء 

والإهمال الذي یعانیه في وطنه، وبین عدم قدرته على الابتعاد عنه، فهو عاشقٌ لهـذا 

قصاء سـروره، فهـو كالعاشـق المتـیم الوطن، مما أدَّى إلى استمرار معاناته وأحزانه، وإ 

بمحبوبتــه الــذي یتحمــل كــل عنــاء فــي ســبیل بهجتــه وســروره بلقــاء المحبوبــة، إلا أنَّ 

  سرور الشاعر في وطنه مَوْءُود.

الحجـــة القائمـــة علـــى العلاقـــة التبادلیَّـــة: "یقتضـــي مبـــدأ التماثـــل قاعـــدة فـــي   - ٢

مع العناصر المنتمیة  التعامل مع المتماثلین تتمثل في العدالة أي في التعامل

إلـى صـنف واحـد بكیفیـة واحـدة؛ لـذا فالتبـادل علاقـة منطقیَّـة خالصـة غیـر أنَّ 

ــة تظــل شــبه منطقیَّــة؛ لأنَّهــا إســناد للحكــم ذاتــه إلــى أمــرین نــدَّعي أنَّهمــا  الحُجَّ

متمــاثلان، والحــال أنَّنــا لــو أخضــعناهما للدراســة الدقیقــة لانتهینــا إلــى فــروق 

وقد اعتمد "صقر الشبیب" على الحجة القائمة على العلاقـة  ،)١(عدیدة بینهما"

 (بحر الكامل)) ٢(التبادلیة في قوله:

ـــــــرُ  ـــــــلِكَ مُنْكِ ـــــــمْسِ فَضْ ـــــــراقِ لِشَ ـــــــي الْعِ ـــــــا فِ ــــــــرُ     مَ ــــــــرُ فَتُبْهِ ــــــــمَقَت تُنِی ــــــــدْ سَ ــــــــى وَقَ   أَنَّ

  نْ یُبْصِـــــــرُ بِضِــــــیَائِهَا مُــــــذْ أَشْـــــــرَقَتْ مَــــــ    شَــــــمْسٌ مِــــــنَ الْفَضْــــــلِ الْمُبِــــــین قَــــــد اهْتـَـــــدى

ــــــــب" ــــــــالِي "طَالِ ــــــــنْ ذِي الْمَعَ ــــــــا مِ ــــــــمْسٌ لَهَ   شَــــــرَفٌ فَلَیْسَــــــتْ عَــــــنْ سِــــــوَاهُ تَصْــــــدُرُ     شَ

ــــــرُ     شَــــــــــــمْسٌ إِذَا أَخْفَــــــــــــى شَــــــــــــبِیهَتَها الــــــــــــدُّجَى   )٣(أَوْ راَحَ یُخْفِــــــي مِــــــنْ سَــــــنَاهَا الْعِثْیَ

ــــــــمَتْ  ــــــــدْ أَقْسَ ــــــــرَقَتْ قَ ــــــــذْ أَشْ ــــــــي مُ ــــــــيَ الَّتِ ـــــــــرَ     فَهِ ـــــــــتَرُ أَنْ لاَ تَ ـــــــــيءٍ تُسْ ـــــــــا بِشَ   ى یَوْمً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠١) الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، أ.د/ سامیة الدریدي، ص ١(

  .٣٢٦) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(

  . ٥٤٠) العِثْیَر: هو الغُبار، لسان العرب، لابن منظور، مادة (عثر)، الجزء الرابع، ٣(



 

 ٢٠٤٩ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

عَقَدَ الشاعر مماثلة ضمنیَّة بین علاقتین: علاقة الممدوح وفضله الذي عمَّ وأنار      

الوجود، وعلاقة الشمس ونورها التي تضيء الكون به، مؤكدًا أنَّ فضل الممدوح أقوى 

؛ لإقنـاع من الشمس، واعتمد في نصه السابق على حجة قائمة على العلاقة التبادلیـة

المتلقي بفكرته، فقد أعطى برهانًا في البیت الرابع، وهـو أنَّ الشـمس حتـى لـو امتلكـت 

ــوق  ــا الممــدوح فیف ــار، أمَّ ــدُّجَى/ الظــلام، أو الْعِثْیَــرُ/ أي الغب ــا ال ــا یُخْفِیهَ ــور إلا أنه الن

  الشمس بفضله الذي لا یغیب، فشمس فضله لا ینكرها أحد.

 ـــــــــى العلا ـــــــــد الشـــــــــاعر عل ـــــــــا اعتم ـــــــــه:كم ـــــــــي قول ـــــــــة ف ـــــــــة التبادلیَّ )                                   ١(ق

 (بحر الكامل)

ـــــــرُبُ     وَلَكَــــــــــمْ حَوَیْــــــــــتَ فَضَــــــــــائِلاً لَــــــــــوْ جُسِّــــــــــمَتْ  ـــــــا تَغْ ـــــــرِ فِیْهَ ـــــــتَ شَـــــــمْسِ الظُّهْ   ألَْفَیْ

ـــــــــبُ     وَمَنَاقِبًــــــــــــــــا أُوتِتَهَــــــــــــــــا عَــــــــــــــــنْ حَصْــــــــــــــــرهَِا  ـــــــــنْ یَطْلُ ـــــــــا مَ ـــــــــعُ خَائِبً ـــــــــدِّ یَرْجِ   بِالْعَ

وْضِ وَ  ـــــــــــــــــــــــالرَّ ـــــــــــــــــــــــا كَ ـــــــــــــــــــــــهُ  خَلاَئِقً ـــــــــهِ لاَ یُخْصَـــــــــبُ     إِلاَّ أَنَّ   بِسِـــــــــوَى شُـــــــــهُورِ رَبِیعِ

ــــــــــــــــــإِنْ  ــــــــــــــــــهِ فَ ــــــــــــــــــآذَارٍ وَخَدْنَیْ ــــــــــــــــــو بِ ــــــــــبُ     یَزْهُ ــــــــــذِهِ لاَ تَشْسَ ــــــــــفَّ وَهَ ــــــــــیْنَ جَ )  ٢(وَلَّ

ر الشــاعر أخــلاق ممدوحــه بــالروض، ثــمَّ ماثــل ضــمنی�ا بــین أمــرین: أخــلاق       صــوَّ

ــر  الممــدوح المتأصــلة ــدًا أنَّ  أخــلاق ممدوحــه ثابتــة لا تتغی ــروض، مؤكِّ ــه، وبــین ال فی

بخلاف الروض، واتخذ من العلاقة التبادلیة سبیلاً لإقناع المتلقـي بفكرتـه، فقـد أعطـى 

برهانًا على ذلـك، وهـو أنَّ الـروض یَزْهُـو بِـآذَارٍ وَخَدْنَیْـهِ/ صـاحبیه (نیسـان، وآیـار) أي 

نْ انتهت هذه الأشهر جَفَّ ویَبسَ، أمَّـا أخـلاق الممـدوح یزهو في أشهر الربیع فقط، فَإِ 

  فثابتة متأصلة فیه لا تضعف ولا تتغیر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٢ن صقر الشبیب، ص ) دیوا١(

) الشَاسِبُ: النَّحیف الیابس من الضُمْرً، والمهـزول ، لسـان العـرب لابـن منظـور، مـادة (شَسَـبَ)، ٢(

   .٤٩٥الجزء الأول، ص 



 

  ٢٠٥٠  
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وهذه الحُجج لا تعتمد على المنطق، وإنَّما تعتمد على التجربـة، وتفسـیر الأحـداث      

صـر الواقـع وأشـیائه، ومـن هـذه الحُجَـج: والوقائع، وتوضیح العلاقـات الرابطـة بـین عنا

(الحُجَــة الســببیة، حُجَــة التبریــر، حُجَــة الســلطة)، وقــد اســتطاع الشــاعر توظیفهــا فــي 

  شعره، وذلك على النحو التالي: 

التتـابع/ الحُجــة الســببیة: والاتصــال التتــابعي هـو "الــذي یكــون بــین ظــاهرة مــا  - ١

لى مبدأ تسلسل الأحداث الواقعیة ، ویُعتمد فیه ع)١(وبین نتائجها أو مسبباتها"

ــة الحجــة  ــة والنتیجــة، ومــن أمثل ــط ســببي یتوســط الحُجَ ــي یــربط بینهــا راب الت

السببیة القائمـة علـى تتـابع الأحـداث وتسلسـلها قـول "صـقر الشـبیب" مُخَاطِبًـا 

 (بحر الطویل))                ٢(مَنْ لم یتعظ:

ـــــــــــــ مَـــــــــــــانِ وَأَنَّ ـــــــــــــمْ یَعْلَمُـــــــــــــوا فِعْـــــــــــــلَ الزَّ   إِذَا مَــــا طَفَــــا یَوْمًــــا بِــــذِي الْیُسْــــرِ یَرْسَــــبُ     هُ ألََ

ــــــــبُ     وَإِنْ غَــــــــــــــاصَ یِوْمًــــــــــــــا بِــــــــــــــالْفَقِیرِ فَإِنَّــــــــــــــهُ  ــــــــادِیرُ لَوْلَ ــــــــدَّهْرِ الْمَقَ ــــــــیَطْفُو وَلِل   سَ

ــــــــــــاةِ لِمُعْسِــــــــــــرٍ  ــــــــــــي الْحَیَ ـــهُ وَتَنْجُـــبُ     وَإِنْ دَامَ عُسْــــــــــــرٌ فِ ـــودَ مِنْ ـــدُ الْعُسْـــرِ تَلْحُـــو الْعُ   )٣(یَ

برزت الحُجَـج فـي الـنص السـابق مـن خـلال اعتمـاد الشـاعر علـى الـرابط السـببي      

(الــواو أو الفــاء) فــي الجمــع بــین العلــة والنتیجــة، حیــث جــاء الســبب معلقًــا بالنتیجــة، 

  وذلك على النحو التالي:

  .)١(مقدمة         أَنَّ الزَّمَان إِذَا مَا طَفَا یَوْمًا بِذِي الْیُسْرِ            

  )٢)، و(مقدمة١(نتیجة                                                    یَرْسَبُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٩) في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة ، ص ١(

  . ٦١٠) دیوان صقر الشبیب، ص٢(

   .٧٤٧سان العرب لابن منظور، مادة (نَجَبَ)، الجزء الأول، ص ) النَّجْبَةُ: القشرة، ل٣(



 

 ٢٠٥١ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

  )٢(مقدمة                        وَإِنْ غَاصَ یِوْمًا بِالْفَقِیـرِ 

  )٢(نتیجة                                   فَإِنَّهُ سَیَطْفُو

  )٣(نتیجة                            وَلِلدَّهْرِ الْمَقَادِیرُ لَوْلَبُ 

  )٣(مقدمة            وَإِنْ دَامَ عُسْرٌ فِي الْحَیَاةِ لِمُعْسِرٍ 

  )٤(نتیجة           یَدُ الْعُسْرِ تَلْحُو الْعُودَ مِنْهُ وَتَنْجُبُ 

افتتح الشاعر خطابه باستفهام إنكاري توبیخي لكل مَـنْ لـم یـتعظ بتقلبـات الزمـان،     

وعة من الحُجَج المتتابعة؛ لیؤكِّد فكرته في تقلب الدنیا وعدم بقائها علـى ثُمَّ أتى بمجم

ـه حیویَّـة وحركـة؛ حیـث  حالٍ واحدٍ، معتمدًا على الاستعارات المتتالیة التي بثَّت في نصِّ

جسَّــد الزَّمــان بالسَّــفینة التــي تــارة تطفــو بصــاحبها ذي الیســر/الغني فیكــون بعیــدًا عــن 

ــارة أُخْــرى یُجســد الشــاعر  المشــاكل والمصــاعب، ثــمَّ  ــه لابــد أن ترســب بــه، وت یُبــین أنَّ

ـــه وتبعـــده عـــن  ـــا، فإنَّهـــا ســـتطفو ب ـــالفقیر یومً ـــي إن غاصـــت ب الزمـــان بالســـفینة الت

المصـاعب، وقـد أكَّـد المعنــى مـن خـلال اسـتخدامه للطبــاق بـین قولـه: (طَفَـا، یَرْسَــبُ)، 

  وقوله: (غَاصَ، سَیَطْفُو).

التــي تســتخدم فــي المشــكوك -فــي اســتخدامه (إنْ) الشــرطیة  وقــد وفِّــق الشــاعر      

مــع  -التــي تفیــد تحقــق جوابهــا-مــع الفقیــر، وفــي اســتخدامه (إذا) الشــرطیة  -)١(فیــه

الغني؛ لتخویف الأغنیاء المتعالین من تقلبات الزمن، ولیؤكِّد أنَّ الضـرر أشـد وأصـعب 

ومًا، وهذا مـا یؤكِّـده قولـه: على الغني من الفقیر الذي سرعان ما سینتهي به العُسر ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) حیث یقول الخطیب القزویني: "إنْ وإذا فهما للشرط في الاستقبال، ولكنهمـا یفترقـان فـي شـيء، ١(

ــا بوقوعــه... ، والأصــل فــي (إذا) أن  ــي (إنْ) أن لا یكــون الشــرط فیهــا مقطوعً وهــو أنَّ الأصــل ف

ــا  ــي، وضــع یكــون الشــرط فیهــا مقطوعً ــي علــوم البلاغــة، الخطیــب القزوین بوقوعــه"، الإیضــاح ف

  .٧٩حواشیه/ إبراهیم شمس الدین، ص 



 

  ٢٠٥٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
(یَدُ الْعُسْرِ تَلْحُو الْعُودَ مِنْهُ وَتَنْجُبُ)، حیث استخدمه الشاعر كنایة عـن انتهـاء العسـر 

  وضعفه وزواله شیئًا فشیئًا.

الغائیة/ حُجَة التبریر أو التبذیر: هي "حُجَة تقوم على الاتصـال والتتـابع، وإن  - ٢

ــى ــا عل ــم یكــن لیُعْتمــد فیهــا أساسً ــول أولیفیــي )١(الســببیة" ل ــة كمــا یق ، فالغائی

روبول: "یمكـن أن نسـتخرج منهـا العدیـد مـن الحُجَـج المؤسسـة جمیعهـا علـى 

 .)٢(فكرة أَّنَّ قیمة شيء ما متعلقةٌ هي بالغایة التي الشيء وسیلة لها"

مما سبق یتضح أنَّ هذه الحُجَـج لـم تعـد تعبیـراً عـن قولنـا: بسـبب كـذا وإنَّمـا مـن أجـل 

 (بحر الكامل))    ٣(، فهي تعتمد على التبریر لا السببیة، ومن ذلك قول الشاعر:كذا

ـــــــــــــــيَّ الْبَصْـــــــــــــــرَةُ الْفَیْحَـــــــــــــــاءُ    وَالسَّـــــــــــــــاكِنُونَ ربُوعَهَـــــــــــــــا الْكُرَمَـــــــــــــــاءُ     عَطِفَـــــــــــــــتْ عَلَ

ــــــــــــهِ  ــــــــــــلُّ بِنَفْسِ ــــــــــــرَمٍ یَحُ ــــــــــــلِّ ذِي كَ ــــــــــــنْ كُ   قِمَـــــــــــــمَ الثَّنَـــــــــــــاء المَجَـــــــــــــد والْعَلْیَـــــــــــــاء    مِ

ــــــــارِمُ -    ى حُــــــــــبِّ الْمَكَــــــــــارِمِ والْــــــــــوَرَىجُبِلـُـــــــــوا عَلَــــــــــ ــــــــولا المَكَ ــــــــواءُ  -ل ــــــــوشُ سَ   والوحُ

ــــــلاَءُ     ألَْسِــــــــــــــــنَةٌ لَهَـــــــــــــــــا الأَْفْعَـــــــــــــــــالِ وَجَلاَئِــــــــــــــــلُ  ــــــهِ جَ ــــــوا عَلَیْ ــــــا جُبلُ   عَــــــنْ حُسْــــــنِ مَ

یبین الشاعر أنَّ البصـرة وأهلهـا شـعروا بضـیق حالـه فـأكرموه؛ لأنهـم أهـل الكـرم،      

ـة التبـذیر/ التَّبریـر دلـیلاً علـى صـدق دعـواه؛ حیـث أكَّـدَ فـي  وقد اتَّخَذَ الشـاعر مـن حُجَّ

البیت الثالث أنَّهم جُبِلُـوا عَلَـى حُـبِّ الْمَكَـارِمِ والْـوَرَى، فجـاء تبریـرُ الشـاعرِ غیـر معتمـد 

-على السببیة، وإنَّمـا اعتمـد فیـه علـى ثبـات أهـل البصـرة علـى حـب المكـارم والنَّـاس 

ینفك عنهم، وقد وفِّق الشاعر في تأكیـد حُجَتـه بالبیـت الرابـع مـن فهذا طبعهم الذي لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠) في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة، ص ١(

) مدخل إلى الخطابة، أولیفیي روبول، ترجمة رضوان العصبة، مراجعة د. حسـان البـاهي، أفریقیـا ٢(

  .  ٢٠٥المغرب، ص -الشرق

  .٦٩) دیوان صقر الشبیب، ص ٣(



 

 ٢٠٥٣ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

خلال الاستعارة التشخیصیَّة في قوله: وَجَلاَئِلُ الأَْفْعَالِ ألَْسِـنَةٌ لَهَـا، حیـث جعـل الشـاعر 

أفعالهم الجلیلة هـي التـي تبـین للنَّـاس بجـلاء ووضـوح حسـن طـبعهم، وطیـب خلقهـم، 

  كرته، وإثارة انتباهه.فأسهم ذلك في إقناع المتلقي بف

ة السلطة: تعتمد هذه الحُجة على هیبة المـتكلم وسـطوته، فهـي  - ٣ التعایش: حُجَّ

"علاقــة الــذات بصــفاتها أو الشــخص بأفعالــه...، وتتمثــل فــي تفســیر حــدث أو 

ـــر عنهـــا أو یجلِّیهـــا  ـــا مـــن الـــذات التـــي یُعبِّ موقـــف مـــا، أو التنبـــؤ بـــه انطلاقً

لطة تعدُّدًا كبیراً فقد تكون "الإجماع أو الرأي ، وتتعدد مصادر الس)١(ویوضحها"

العام، أو العلماء، أو الفلاسفة، أو الكهنوت، أو الأنبیـاء، وقـد تكـون السـلطة 

غیر شخصـیَّة مثـل الفیزیـاء، أو العقیـدة، أو الـدین، أو الكتـاب المقـدس، وقـد 

یُعمد في الحجاج بالسلطة إلى ذكر أشخاص معینین بأسمائهم على أن تكـون 

سُلطة هؤلاء جمیعًا معترفًا بها من قبـل جمهـور السـامعین، فـي المجـال الـذي 

ــــة الشـــــخص وأعمالــــه فـــــي قــــول الشـــــاعر:)٢(ذُكــــرت فیــــه" )                ٣(، وتبـــــرز حُجَّ

 (بحر الكامل)

ــــــــــــي ــــــــــــةُ إِنَّن ــــــــــــةُ الجَمیل ــــــــــــا أَیُّهــــــــــــا اللغَ ــــــــــــــنِكِ الفتَّــــــــــــــانِ     یَ ــــــــــــــؤادِ بِحُسْ ــــــــــــــرَى الف   مُغْ

.............................................    .............................................  

ــــــــــأَنَّنِي ــــــــــتُ بِ ــــــــــدْ عَلِمْ ــــــــــمِینُ وَقَ ــــــــــا الضَّ   ذَاكَ المُحِـــــــــــبُّ فَهَـــــــــــل یُرِیـــــــــــبُ ضَـــــــــــمَانِي    وَأَنَ

ــــــــــيَّ ســــــــــوى الوفــــــــــاء صــــــــــبابةٌ  ـــــــــــتْ إلـــــــــــى یُمنـــــــــــى یـــــــــــدیكِ عِنـــــــــــاني    تــــــــــأبى عل   ألقَ

ـــــــــــكِ جاذِ  ـــــــــــوعَ حُبِّ ـــــــــــدًا ســـــــــــأبقى ط ــــــــــــــــانِ     بًـــــــــــاأب ــــــــــــــــةَ الفِتی ــــــــــــــــكِ محبَّ   عنهــــــــــــــــا إلی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٨) الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، أ.د/ سامیة الدریدي، ص ١(

  . ٥٣) في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة ، ص ٢(

  .٥٧٣، ٥٧١) دیوان صقر الشبیب، ص ٣(



 

  ٢٠٥٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ــــــــا ــــــــك مطلِقً ــــــــى أرى محــــــــضَ الهــــــــوى ل ــــــــــــــــلطان    حت ــــــــــــــــذِ السُّ   فینــــــــــــــــا یــــــــــــــــدیْكِ بأنْفَ

تـه انطلاقًـا       یحتجُّ "صـقر الشـبیب" بأخلاقـه العالیـة ووفائـه الشـدید؛ حیـث بنـى حُجَّ

طان من ذاته، فهو المحب للُّغة العربیة المدافع عنها بكل صدق ووفاء، حتى یـرى سـل

  حبها یجري في كل القلوب.

 :(بحر الطویل)  )          ١(وتبرز حُجَة السُّلطة في قول الشاعر 

ـــــــم    فَمَــــــــــــا سَــــــــــــلَبَ النَّــــــــــــارَ الحــــــــــــرارة سَــــــــــــالبٌ  ـــــــرَّيِّ ذُو عِلْ ـــــــینَ المـــــــاءِ وال   وَلاَ حَـــــــالَ ب

أراد الشــاعر أن یبــین قــدرة االله وعجــز الإنســان أمــام هــذه العظمــة، فاعتمــد علــى     

السُــلطة مــن خــلال الحقیقــة العلمیــة التــي مفادهــا أنَّ الإنســان لا یســتطیع ســلب حجــة 

الحرارة من النَّار، كما لا یستطیع تغییر الـرَّي بغیـر المـاء حتـى وإن كـان عالمًـا، فاتَّخـذ 

  الشاعر من هذه الحُجة دلیلاً على عجز الإنسان أمام قدرة االله.

 (بحر الخفیف))         ٢(وله:كما اعتمد الشاعر على حُجة السُّلطة في ق 

ــــــــــــــعٍ  ــــــــــــــدیلَ طَبْ ــــــــــــــوقُ تَبْ   بِسِـــــــــــــــــــوَاهُ وَإِنْ أطَـــــــــــــــــــالَ جِهَـــــــــــــــــــادَهْ     لاَ یُطِیــــــــــــــقُ الْمَخْلَ

ــــــــــــا ــــــــــــدْهَا لِیَانً ــــــــــــمْ تُعِ ــــــــــــخْرِ لَ ــــــــــــوَةُ الصَّ ـــــــــــاتُ الأَْمْـــــــــــوَاجِ مِنْـــــــــــهُ صِـــــــــــلاَدَه    قَسْ   لَطَمَ

ـــــــــــیِّنَ الْمَـــــــــــا ـــــــــــى لَ ـــــــــــدْ ثَنَ ـــــــــــخْرُ قَ   وَقَـــــــــــــــــــدْ أَدَامَ جِـــــــــــــــــــلاَدَهْ  ءِ قَسِـــــــــــــــــــی�ا  (م)  لاَ وَلاَ الصَّ

یُصرِّح الشاعر في الأبیات السابقة عدم قـدرة الإنسـان علـى تغییـر طبـع غیـره وَإِنْ     

ـة السـلطة مـن خـلال الحقیقـة العلمیـة التـي مفادهـا أنَّ  أطَالَ جِهَادَهْ؛ فاعتمـد علـى حُجَّ

ع تغییــر المــاء لــم یســتطع إذابــة الصــخور وتغییــر قســوتها، وكــذلك الصــخر لا یســتطی

طبیعة الماء اللینة وجعلهـا قاسـیة، فاتَّخـذ الشـاعر مـن هـذه الحُجـة دلـیلاً علـى صـدق 

  دعواه، وإقناع المتلقي بفكرته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤٠) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

  .٣٠٩) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

 ٢٠٥٥ 
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َّ
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ثالثاً: الحُجـج المؤسِّسـة لبنیـة الواقـع: وهـذه الحُجَـجَ لا تتأسـس علـى الواقـع ولا تبتنـي 

على الأقل تُكْمِلُهُ وتُظْهِرُ ما خَفِيَّ  علیه، ولكنَّها هي التي "تُؤَسِّسُ هذا الواقع وتَبْنِیهِ أو

من علاقاتٍ بین أشیائه، أو تُجَلِّي مـا لـم یُتَوقَّـع مـن هـذه العلاقـات ومـا لـم یُنْتَظـر مـن 

ــین عناصــره ومكوناتــه" ــد اعتمــد "صــقر الشــبیب" تأســیس هــذا الواقــع )١(صــلاتٍ ب ، وق

قاعــدة عامــة أو  بواســطة الحــالات الخاصــة؛ حیــث یهــدف إلــى إقنــاع المتلقــي بإثبــات

تأسیســـها مـــن خـــلال الاســـتدلال بواســـطة التمثیـــل، أو الشـــاهد، أو المثـــل، أو القـــیم، 

 وتفصیل ذلك على النحو التالي:

الاستدلال بواسطة التمثیل: التمثیل في الحجاج له القدرة علـى كشـف علاقـات  - ١

جدیدة، أو إیجاد علاقات لم تكن موجودة بین الخطاب والواقع، وأهـم مـا یمیـز 

الاستدلال  بالتمثیل واستخدامه استخدامًا حجاجی�ا أنَّه "لیس قائمًا على علاقـة 

، وبهــذا فالتمثیــل یُعــدُّ "مواجهــة بــین بِنَــى )٢(تشــابه، وإنَّمــا هــو تشــابه علاقــة"

، ومــن الاســتدلال بالتمثیــل قــول )٣(متشــابهة، وإنْ كانــت مــن مجــالات مختلفــة"

 الوافر) (بحر)            ٤(الشاعر عن الحیاة:

ــــــــــــــــعَادَتِهَا ذَووهــــــــــــــــا ــــــــــــــــنْ سَ ــــــــــــــــتِّشُ عَ   وَقَــــــدْ خَبَّــــــأَت لَهُــــــم فیهــــــا الشَّــــــقَاءَ     یُفَ

ـــــــــــــــاعِي ـــــــــــــــهَا الأَْفَ ـــــــــــــــأَتْ لِلاَمِسِ ـــــــــــــــا خَبَّ ــــــــــاخِــــــــــلاَل     كَمَ ــــــــــاء لِیَانهَ ــــــــــدَّاء الِعِیَ   ال

ة "التمثیل" من خـلال التشـابهبنى الشاعر البیتین السابقین على حُ  فـي العلاقـة بـین  جَّ

واقعین مُخْتلفین، حیث أراد أنْ یُبیِّن الدنیا وما تحمله من خـداع البشـر  موضوعین من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٢) الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، أ.د/ سامیة الدریدي، ص١(

بحـث فـي بلاغـة النقـد المعاصـر، د. محمـد سـالم محمـد الأمـین -) الحجاج في البلاغة المعاصرة ٢(

  .١٣٢الطلبة، ص 

  . ٥٧) في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة ، ص ٣(

  . ١٠٤شبیب، ص ) دیوان صقر ال٤(



 

  ٢٠٥٦  
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وشــقائهم فــي حــین یبحثــون عــن ســعادتهم، واســتدل علــى ذلــك بتمثیــل الأفــاعي ومــا 

تحملــه مــن ســم قاتــل علــى الــرغم مــن ملمســها النــاعم، ونســتطیع تمثیــل العلاقــة بــین 

  عناصر البیتین السابقین على النحو التالي: 

  =             (ج) الأفاعي (المُخَاطب)       (أ) الدُّنیا(المُخَاطب)              

  (ب) الخداع                     =              (د) السُّم        

وعلیه فإنَّ العلاقة بین العناصر السـابقة لیسـت علاقـة تشـابه بـل تشَـابُه علاقـة؛      

ـــ(ب) أي علاقــة ا ــة (أ) بـ ـــ(د) أي علاقــة لأنَّ علاق ــدنیا بالخــداع تشــبه علاقــة (ج) بـ ل

الأفاعي بالسم؛ فكلاهما یضرّ، وبهذا فالمخاطَب یجب أن یكون حذراً من الـدنیا كحـذره 

من الأفاعي، فكلاهما یخدع البشریَّة، وبهذا أسهم الاسـتدلال بالتمثیـل فـي إثـارة خیـال 

بینهمــا، كمــا أســهم فــي المخَاطــب للــربط بــین الموضــوعین المختلفــین بتشــابه علاقــة 

  إقناعه بصدق التمثیل، فیبتعد عن الاغترار بالدنیا وخداعها. 

  (بحر الكامل))    ١(قول الشاعر: -أیضًا-ومن الاستدلال بالتمثیل 

ـــــــــلَهُ  ـــــــــرِفُ فَضْ ـــــــــبَّانِ) تَعْ ـــــــــدَى الشُّ ـــــــــرأَْ (صَ ـــــــــــــــــــدَاءُ     اقْ   فَلِفَضْـــــــــــــــــــلِهِ إِضْـــــــــــــــــــمَارُهَا إِبْ

ــــــــــذَاءُ     ة طَبْعِـــــــــــــــهِ وَالزَّهْــــــــــــــرُ لاَ تُخْفِــــــــــــــي حَقِیقَــــــــــــــ ــــــــــهُ شِ ــــــــــافِ مِنْ ــــــــــرَّ بِالآْنَ ــــــــــا مَ   مَ

فـي العلاقـة بـین موضـوعین مـن  یتین السابقین قائمة علـى التشـابهالعلاقة في الب    

واقعین مُخْتلفین؛ لأنَّ الشاعر یطلب من المخاطَـب قـراءة مجلـة (صـدى الشـبَّان) حتـى 

ي تُعْرَف برائحتها الطیبة، فمَـا یعرف فضل ممدوحه، واستدل على ذلك بتمثیل الزهر الت

مَـــرَّ بِالآْنَـــافِ مِنْـــهُ شِـــذَاءُ/ أي رائحتـــه طیبـــة عطـــرة، وتمثیـــل العلاقـــة الســـابقة یمكـــن 

  توضیحها كالتالي:

  =              (ج) الزَّهر (المُخَاطب)    (أ) الشخص(المُتلقي)          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٢) دیوان صقر الشبیب، ص ١(



 

 ٢٠٥٧ 
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  (د) الرائحة الطیبة.   =                 قراءة المجلة (صدى الشُّبَّان) (ب) 

فالعلاقــة بــین عناصــر البیتــین الســابقین لیســت علاقــة تشــابه، وإنَّمــا هــي تشــابه      

علاقة؛ لأنَّ علاقة (أ) بــ(ب) أي علاقة المتلقي بمجلة الممدوح (صدى الشُّبَّان) تشبه 

بهذا یكـون علاقة (ج) بــ(د) أي الزهر بالرائحة الطیبة؛ فكلاهما یفید وینفع البشریَّة، و 

الشـــاعر قـــد وفِّـــقَ فـــي اســـتخدامه حُجـــة الاســـتدلال بالتمثیـــل للـــربط بـــین موضـــوعین 

مختلفین بینهما تشابه علاقة بین: الخطاب الشعري الذي نصح فیه المخَاطَب بالقراءة 

في البیت الأول، وبین الواقع الـذي یحـدث فـي الـروض والزَّهـر فـي البیـت الثـاني، كمـا 

  ع المخاطَب بفضل الممدوح.أسهم التمثیل في إقنا

تـه علـى الاستشـهاد؛ لـدعم  - ٢ الاستدلال بواسطة الشاهد: یعتمـد الشـاعر فـي حُجَّ

قاعـــدة وتوضـــیحها؛ لأنَّ "مـــن شـــأنه أن یقـــوِّي درجـــة التصـــدیق بقاعـــدة مـــا 

معلومــة، وذلــك بتقــدیم حــالات خاصــة توضــح القــول ذا الطــابع العــام، وتقــوي 

"الشاهد القرآني سـلطة غیـر شخصـیة؛  ، ویعدُّ )١(حضور هذا القول في الذهن"

لأنَّه العقیدة والكتاب المقدس لعموم المسلمین، لذلك یشكل محط إجماع عـام، 

، فـــالقرآن أعلـــى وســـائل الاستشـــهاد، ویتنـــوع الاســـتدلال )٢(دون كـــل الحجـــج"

من الآیات القرآنیة، أو  )٣(بواسطة الشاهد في شعر صقر الشبیب، فقد یقتبس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٥) في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة ، ص ١(

الربـاط، الطبعـة الأولـى ، سـنة -) بلاغة الإقناع فـي المنـاظرة، د/ عبـد اللطیـف عـادل، دار الأمـان٢(

  .٢٣٣م، ص ٢٠١٣

ن الكـریم أو الحـدیث النَّبـوي مـن غیـر دلالـة علـى تضمین الشعر شیئًا من القرآ ) الإقتباس هو: "٣(

ــاس  ــه منهمــا، مــع جــواز بعــض التَّغییــر غیــر المُخِــلِّ فــي الأثــر المقتــبس، وهــو نوعــان: الاقتب أنَّ

ــي: وفیــه یلتــزِم الشــاعر بلفــظ الــنَّص القرآنــي، وتركیبــه، والاقتبــاس الإشــاري: وهــو أنْ یأخــذ  النَّصِّ

ر به إلى آیـةٍ أو آیـاتٍ منـه مـع غیـر الالتـزام بلفظهـا وتركیبهـا"، الشاعر من القرآن الكریم ما یُشِی
 



 

  ٢٠٥٨  
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ــحها، ومــن اســتدعائه -، أو الأشــعار الأحادیــث النبویــة تــه ویوضِّ مــا یقــوي حُجَّ

 (بحر البسیط)                )١(للقرآن الكریم قوله:

ــــــــــــهِ  ــــــــــــرٍ نَفْــــــــــــعُ ثَرْوَتِ   بِــــــــــهِ سِــــــــــوَاهُ مِــــــــــنَ الْــــــــــوُارَّثِ مَــــــــــأْمُوم    أَشْــــــــــــقَى الْبَرِیَّــــــــــــةُ مُثْ

ـــــــــاحبِهِ  ـــــــــولُ صَ ـــــــــىً مَحْصُ ـــــــــلُ غِنَ ـــــــــرُ مِثْ   مِشْـــــــــــرُوبٌ وَمَطْعُـــــــــــوم لَـــــــــــوْلا المـــــــــــآثِمُ     الْفَقْ

ـــــــــــــــلا ذَمٍّ وَمَأْثَمَـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــودِي الْفَقِیـــــــــــــــرُ بِ ــــــــــوم    یُ ــــــــــحِّ مَلْطُ ــــــــــا ذُو الشُّ ــــــــــدَاهُمَا بِهِمَ   یَ

  وَأَنْفُــــــــــــــــــهُ بِعَــــــــــــــــــذَابِ االلهِ مَخْطُــــــــــــــــــوم    یَمْضِــــــــــــي وَلاَ ذَاكِــــــــــــرٌ بِــــــــــــالْخَیْرِ حَضْــــــــــــرَتِهِ 

ــــــذَا ــــــارُ كَ ــــــانَ الْیَسَ ــــــا عشــــــتُ إنْ كَ ــــــتُ مَ ــــــــــزُوموَجَــــــــــانِبِي عَ     لاَ زلْ عْسَــــــــــارِ مَلْ ــــــــــهُ بِالإِْ   نْ

ـــــــــرْوَةٍ  ـــــــــي ثَ ـــــــــرَ فِ ـــــــــاحِبِهَالاَ خَی ـــــــــومُ صَ ـــــــي الـــــــدَّارینِ مَوْسُـــــــوم    خَرْطُ ـــــــمِ فِ ثْ   بِالـــــــذَّمِ وَالإِْ

ر لنــا مــدى شــقاء الــذین یبخلُــون        أراد الشــاعر تحــذیر الأثریــاء مــن البخــل؛ فصــوَّ

مذمومون بـین النَّـاس فـي الـدنیا ویمنعون الخیر، ولا ینفقون على الفقراء، وبیَّن أنَّهم 

 لهُّ  موسوم على أنوفهم في الدار الآخِرة، ثمَّ استدعى من القـرآن الكـریم قولـه

أي ســنجعل علــى أنفــه علامــة لازمــة لا تفارقــه؛ لیكــون  ،١٦: القلــم َّمخ مح مج

ــاس، فأســهم هــذا الاستشــهاد  فــي توضــیح مــراد الشــاعر، وتكثیــف  ــین الن مفتضــحًا ب

   ذهن المتلقي.حضور هذه الفكرة في 

 :(بحر الطویل))       ٢(ومن الاستشهاد بالحدیث النبوي قول الشاعر 

ــــــــا ــــــــرْبِ التــــــــي طَــــــــالَ نَوْمَهَ ــــــــةَ العُ ــــــــا أُمَّ   عَلَـــــى كُـــــلِّ مَـــــا یُفْضِــــــي إِلَـــــى مَوْتِهَـــــا هُبِّــــــي    فَیَ

.............................................    ..............................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

الاقتباس من القرآن الكریم في الشعر العربي، تـألیف الـدكتور/ عبـد الهـادي الفكیكـي، دار النمیـر 

  .١٣، ١٢م، ص ١٩٩٦للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة 

  .٥٣٥) دیوان صقر الشبیب، ص١(

  .١٤٧، ١٤٦) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

 ٢٠٥٩ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ـــــــــــینُ ذَوِیهِـــــــــــمُ  ـــــــــــمْ یُنَـــــــــــبِّهْهُمْ أَنِ ـــــــــــنْ لَ ــــــــــكْب    وَمَ ــــــــــم السَّ ــــــــــنَهُمْ دَائِ ــــــــــامَى بَیْ ــــــــــدَمْعِ یَتَ   لِ

ـــــــــــــــدُّهُ  ـــــــــــــــاتِ یَمُ هَ ـــــــــــــــالَى الأُْمَّ ـــــــــــــــوْحُ ثَكَ ـــــــدْبِ     وَنَ ـــــــنَ النَّ ـــــــامَى مِ ـــــــا لِلأَْیَ ـــــــى شَـــــــجْوِهِ مَ   عَلَ

  مْ تُصَـــــــــدِّقْنِي فَسَـــــــــلْ كُـــــــــلَّ ذِي لُـــــــــبِّ وَإِنْ لَـــــــــ    فَلَـــــــــــیْسَ لَهُـــــــــــمْ حَتَّـــــــــــى الْمَمَـــــــــــاتِ تَنَبُّـــــــــــهٌ 

  وَهَـــــــل قِیمَـــــــةٌ عِنْـــــــدِي لِجِسْـــــــمِي إِذَا اعْتــَـــــرَى

  

ـــــــــبِّ    ـــــــــمْ أُكَافِحْـــــــــهُ بِالطِّ ـــــــــرَضٌ إِنْ لَ ـــــــــدِي مَ   یَ

یحـــث الشـــاعر أمـــة العـــرب علـــى الوحـــدة والیقظـــة، والتعـــاون بنجـــدة بعضـــهم           

وي مــا یوضــح فكرتــه قــال الــبعض، ویحــذرهم مــن الغفلــة، واســتدعى مــن الحــدیث النبــ

رســول االله (صــلى االله علیــه وســلم): "تَــرَى المــؤمِنِینَ فِــي تَــراَحُمِهِم وتَــوَادِّهم وَتَعَــاطُفِهِم 

كَمَثـَــلِ الجَسَـــدِ إِذَا اشْـــتَكَى عُضْـــوًا تــَــدَاعَى لَـــهُ سَـــائِرُ جَسَـــدِهِ بِالسَّـــهَرِ والْحُمَــــى" رواه 

ر وئـــام العـــرب  ، فأســـهم هـــذا الاستشـــهاد فـــي توضـــیح)١(البخـــاري تـــه، حیـــث صـــوَّ حُجَّ

ــه ســائر الجســد بالســهر  ــداعى ل ــه عضــو ت ــذي اشــتكى من ــل الجســد ال وتلاحمهــم كمث

  والحمى، مما أكَّد في ذهن المتلقي أنَّه بِلا وحدة ضیاع للعرب.

  ومن الاستدلال بواسطة الاستشهاد من الشعر قول "صـقر الشـبیب" فـي ذكـرى

بَّاح":"علي بن الشیخ سالم ا صدیقه الشهید  (بحر الطویل))           ٢(لصَّ

ــــــــا صَــــــــقْرُ  ــــــــا عَهِــــــــدْنَاكَ یَ ــــــــونَ لِــــــــي إِنَّ بْرِ تـَدْعُو كُـلَّ مَـنْ أَحْـزَنَ الـدَّهْر    یَقُولُ   إِلَى الصَّ

ـــــرُ     وَتُوصِــــــــــي بِإِمْسَــــــــــاكِ الــــــــــدّموعِ ذَوِي الْبُكَـــــــــــا ـــــوَبُ الغُبْ ـــــیهِمُ النُّ ـــــدَتْ تُبْلِ ـــــا غَ   إِذَا مَ

ـــــــــدْ أَ  ـــبْر    صـــــــــبحتَ أجـــــــــزَعَ جَـــــــــازِعٍ فَمَـــــــــا لَـــــــــكَ قَ ـــا الصَّ ـــدْرِ مَ ـــمْ تَ ـــومِ لَ ـــلَ الی ـــكَ قَبْ   كَأَنَّ

ــــــــنْ  ــــــــم یَكُ ــــــــدَّت وَل ــــــــدَّمعِ مَ ــــــــا لِبحــــــــور ال ــــــزْر    وَمَ ــــــكَ الجَ ــــــین أَجفَانِ ــــــا ب ــــــدْرِكُها مَ   لیُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-) صحیح البخاري للإمام الحافظ محمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي البخاري، مكتبـة البشـرى١(

، كتـــاب (الأدب)، بـــاب (الوصـــایة بالجـــار)، الجـــزء الرابـــع، رقـــم ٢٠١٦باكســـتان، ســـنة -كراتشـــي

  .٢٦٨٢)، ص ٦٠١١الحدیث (

  .٣١٤) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(



 

  ٢٠٦٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ــــــــا ــــــــي حِجَ ــــــــان ذَاك وَلِ ــــــــد ك ــــــــم ق ــــــــتُ له   فَزاَیَــــــلَ مُــــــذْ ذَالَ ابــــــنُ سَــــــالم الحِجْــــــر    فَقُل

" ـــــــي� ـــــــلُ "عَلِ ـــــــنْ نُهـــــــىً  فَقَتْ ـــــــي مِ ـــــــدَع لِ ـــــــم یَ ــــرُّ     ل   فَـــأعرفُ مَــــا خَیــــرُ الأمــــورِ وَمــــا الشَّ

ــــــــي كآبــــــــةً  ــــــــعُ العــــــــین مِنِّ ــــــــإِنْ فَــــــــاضَ دَمْ ـــذْر"    فِ ـــضِ مَاؤهـــا عُ ـــم یَفْ ـــیْنٍ لَ ـــیْسَ لِعَ   "فَلَ

یُصرِّح الشاعر بجزعه وحزنه الشدید، وعظمة مصـابه علـى فقـد صـدیقه، موضـحًا     

الثاني مـن بیـت أبـي تمـام الـذي قالـه فـي رثـاء محمـد  فكرته من خلال اقتباسه للشطر

 (بحر الطویل))            ١(بن حمید الطائي:

ـــذْرُ     كَــــــــــذَا فَلْیَجِــــــــــلَّ الْخَطْــــــــــبُ وَلْیَفْــــــــــدَحِ الأمْــــــــــرُ  ـــضْ مَاؤُهـــا عُ ـــم یَفِ ـــیْنٍ لَ ـــیْسَ لِعَ   فَلَ

تـه؛ حیـث       كـان لـه وقد أسهم هذا الاستشـهاد فـي دعـم فكـرة الشـاعر، وتقویـة حُجَّ

عظیم الأثر في توضیح مصاب الشاعر، فمـوت المرثـي خطْـبٌ یسـتدعي مـن كـل عـین 

  أن تذرف الدموع علیه، لا عین الشاعر فقط.

الاســتدلال بواســطة المثــل: یســتخدم الشــاعر المثــل لتأســیس قاعــدة، وعلیــه  - ٣

، )٢(فتكون "مهمة المثل بُرْهانیَّة، في حین تكون مهمـة الاستشـهاد توضـیحیَّة"

ــد  ــى وق ــي عل ــة، فمــن قصــیدته "لهف ــه بهــذه الحُجَّ أثَّــرى "صــقر الشــبیب" دیوان

 (بحر الكامل))                ٣(الفُصْحى" یقول:

ــــــــــــــنِكِ الفتَّــــــــــــــانِ     یَــــــــــــا أَیُّهــــــــــــا اللغَــــــــــــةُ الجَمیلــــــــــــةُ إِنَّنــــــــــــي ــــــــــــــؤادِ بِحُسْ ــــــــــــــرَى الف   مُغْ

.............................................    .............................................  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طیب التبریزي، قدَّم له ووضـع هوامشـه وفهارسـه/ راجـي الأسـمر، دار ) شرح دیوان أبو تمَّام، الخ١(

  .٢١٨م، الجزء الثاني، ص ١٩٩٤هـ/ ١٤١٤بیروت، الطبعة الثانیة سنة -الكتاب العربي

بحـث فـي بلاغـة النقـد المعاصـر، د. محمـد سـالم محمـد الأمـین -) الحجاج في البلاغة المعاصرة ٢(

  .١٣٢الطلبة، ص 

  .٥٧٣، ٥٧١ب، ص ) دیوان صقر الشبی٣(



 

 ٢٠٦١ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ــــــــــــذَّةٌ  ــــــــــــيءٍ لَ ــــــــــــدِ شَ ــــــــــــدَّةِ عَهْ ــــــــــــلِّ جِ   یَجِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُونَهَا لكنَّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لأَِوَان    فَلِكُ

  مَـــــــــــا اسْتَشْـــــــــــعَرُوهُ مِـــــــــــنَ التِـــــــــــذَاذٍ فَـــــــــــانٍ     فَـــــــــــــإِذَا مضَـــــــــــــى هـــــــــــــذَا الأَوانُ فَبَعْـــــــــــــدَهُ 

ــــــــــــلِ أنْ  ــــــــــــوا مِــــــــــــنْ قَبْ ــــــــــنَ الأَْ     فَتَــــــــــــوقَّعي أَنْ یَرْجِعُ ــــــــــینٌ مِ ــــــــــوْ حِ ــــــــــانِ یَمْضِــــــــــي وَل   حْیَ

ــــــــــــــعْدَانِ     مُتَمثِّلــــــــــــینِ لَـــــــــــــدَى الرُّجُــــــــــــوع بقـــــــــــــولِهِم:   مَرْعَــــــــــــــى وَلكَــــــــــــــن لــــــــــــــیسَ كالسَّ

ــــــــــــــراَنِ     فَتَجَــــــــــــــاوَزي یَـــــــــــــــوْمَ الإنَابَـــــــــــــــةِ مِـــــــــــــــنْهُمُ  ــــــــــــــدِّ والْهُجْ   عَــــــــــــــنْ سَــــــــــــــیِّئَاتِ الصَّ

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــرَّةٍ وَأحقُّهَ ــــــــــــــــدَرُ حُ ــــــــــــــــتِ أَجْ ـــــــــــــــبٍ وَبـــــــــــــــالْغُفْراَنِ     فَلأََنْ   بـــــــــــــــالعفو عـــــــــــــــن ذَنْ

ـــــــــــ ـــــــــــافَإِلَیْ ـــــــــــوَامِي بِمَ ـــــــــــلِّ أَقْ ـــــــــــعُ كُ ـــــــــانِ     كِ مَرْجِ ـــــــــوىً وَحَنَ ـــــــــيْ هَ ـــــــــنْ فَرْطِ ـــــــــیكِ مِ   یُرْضِ

ــــــــــمِینُ وَقَــــــــــدْ عَلِمْــــــــــتُ بِــــــــــأَنَّنِي   ذَاكَ المُحِـــــــــــبُّ فَهَـــــــــــل یُرِیـــــــــــبُ ضَـــــــــــمَانِي    وَأَنَــــــــــا الضَّ

راً        أراد الشــاعر أن یُبــیِّن فضــل اللغــة العربیــة الفصــحى علــى بــاقي اللغــات، مصــوِّ

جعین إلیهـا بعـد هجرهـا أنَّهـم متمثلـین بقـولهم: مَرْعَـى وَلكَـن لـیسَ كالسَّــعْدَانِ؛ حـال الـرا

، وهـو -) ١(فاتَّخَذَ برهانًا على فكرته من خـلال اسـتدعائه للمثـل: "مَرْعـىً ولاَ كَالسَّـعْدَانِ"

مثل یُضْرب للشيء یفْضُلُ على أقْرانهِ وأشْـكَالهِ، وقـد أسـهم هـذا الاسـتدعاء فـي تقویـة 

ة الشاعر، وإقناع المتلقـي بفضـل اللغـة العربیـة الفصـحى، وأنَّهـا هـي أفضـل لغـات حُجَ 

  العالم؛ لما للمثل من قدرة على استحضار الوقائع وتأكیدها في ذهن المتلقي.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) السَّعدان: أخْثَر العُشْبِ لَبَنًا، وإِذَا خَثَرَ لبنُ الرَّاعیة كان أفضلُ مَا یكُون وأطیبُ وَأَدْسَـمُ، وأول مـن ١(

قال ذلك المثل الخنساء بنت عمرو بن الشـرید، ومرعـى خبـر مبتـدأ محـذوف، وتقـدیره هـذا مرعـى 

ــیس فــي الجــودة مثــل الســعدان،  مجمــع الأم ــد، ول ــة والإســلام، جی ــال وأیــام العــرب فــي الجاهلی ث

للمیــداني، دقــق هــذه الطبعــة: أحمــد علــى حســن، وطــارق الأشــهب، ومحمــد عبــد اللطیــف، مكتبــة 

  .٧٦٩)، ص ٣٨٣٦م، المجلد الثاني، رقم المثل (٢٠١٥الآداب، الطبعة الثانیة، سنة 



 

  ٢٠٦٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 :(بحر الطویل))          ١(كما استدل الشاعر بالمثل في قوله 

  تْــــــرُكْ مِــــــنْ ظُلْمَــــــةٍ فَوْقَــــــهُ سِــــــتْراَوَلَــــــمْ یَ     أَضَـــــــــاءَ لِطـــــــــلاَبِ الهُـــــــــدَى مَـــــــــنْهجَ الهُـــــــــدَى

ــــــــاریًا ــــــــاتَ للحــــــــقِّ سَ ــــــــدْ بَ ــــــــنْ قَ ــــــــبَحَ مَ ـــــوَرَى یَحْمَـــــدُ الْمَسْـــــرَى    فَأَصْ   بِإِرْشَـــــادِهِ بـــــیْنَ الْ

صرَّحَ الشَّاعر في البیت الأول بفضل شیخه في نشر الحـق والهـدى بـین النَّـاس،      

لمـات الجهـل، ثـمَّ جـاء بالبیـت الثـاني وتحمله الصعاب في سبیل ذلك فقد أنار بعلمه ظ

  برهانًا على ذلك:

ــــــــاریًا ــــــــاتَ للحــــــــقِّ سَ ــــــــدْ بَ ــــــــنْ قَ ــــــــبَحَ مَ ـــــوَرَى یَحْمَـــــدُ الْمَسْـــــرَى    فَأَصْ   بِإِرْشَـــــادِهِ بـــــیْنَ الْ

ـباح یَحْمَــدُ القـومُ السُّــرَى" ، ویضـرب للرجــل یتحمــل )٢(مسـتدعیٍا المثــل القائـل: "عنــد الصَّ

ؤكِّـد الشـاعر بهـذا المثـل فضـل شـیخه علـى طلابـه، مـن خـلال المشقة رجاء الرَّاحة؛ لی

تصویر ذلك الفضل بهذه الصعاب التي تعم فائدتها بعد التحقق، ولا یخفى على القارئ 

 ما في خاتمة هذا الأمر من محامد.

الاستدلال بواسطة القیم: وفي هذا النوع من الحُجَجَ نجد أنَّ "المُحَـاجِج لتبریـر  - ٤

ـــات ال ـــث تلائـــم أهدافـــه -مواقـــف الآراء، وإثب ـــا ینتقیهـــا بدقَّـــة بحی یعتمـــد قیمً

، وقـــد أثـــرى الشـــاعر دیوانـــه بهـــذه )٣(الحجاجیَّـــة، وغایـــات خطابـــه المنشـــودة"

ة، ومن ذلك قوله:  (بحر  الكامل)) ٤(الحُجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩٨) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

  .٥٠١)، ص ٢٣٨٢لثاني، رقم المثل () مجمع الأمثال، للمیداني، المجلد ا٢(

  . ٢٧٠) الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، أ.د/ سامیة الدریدي، ص٣(

  .١٣٢) دیوان صقر الشبیب، ص ٤(



 

 ٢٠٦٣ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ـــــــــــــــدًا ـــــــــــــــالِي زاَهِ ـــــــــــــــتِطْلاَبِ الْمَع ـــــــــــــــرِي بِ ـــــعَبُ     تُغْ ـــــا أَشْ ـــــوَ فیهَ ـــــا فَیُضْـــــحِي وَهْ   )١(فِیهَ

  عَنْـــــــهُ فَیَغْـــــــدُو طَـــــــوْعَ نُصْـــــــحِكَ یَقْـــــــرُبُ     ثِیـــــــــــــلِ الْمَجْـــــــــــــدِ تــُـــــــــــدْنِي نَائِبًـــــــــــــاوَإِلَـــــــــــــى أَ 

ــم بــین       ــزعیم التونســي معتمــدًا علــى قــیم الخیــر؛ فهــو ینشــر العل مــدح الشــاعر ال

الناس، وینصحهم، ویسعى للعلا وطریق المجـد حتـى أصـبح طامعًـا لـه كطمـع أشـعب، 

 ومن یغترف من نصحه نال العلا. 

  (بحر الكامل))                 ٢(له:وقو 

  )٣(مَـــــا لَـــــمْ یَنَـــــلْ شَـــــرْوَاهُ نَجْـــــمٌ أَزْهَـــــرُ     یَــــــــا "طَالِـــــــــبَ" الْعَلْیَــــــــاءِ نُلْـــــــــتَ مِــــــــنَ الْعُـــــــــلاَ 

  عَـــــالٍ كَمَـــــا تهْـــــوَى الفَضَـــــائِلُ یُسْـــــفَرُ     فَغَــــــــــدَوتَ فِــــــــــي أُفْــــــــــقِ الفضَــــــــــائِلِ كوكبًــــــــــا

وَاهِـــــــــــــرُ إِنْ غَـــــــــــــ ـــــــرُ     دَافَخِصَـــــــــــــالُكَ الغُـــــــــــــرُّ الزَّ ـــــــى امـــــــرئٍ یَتَعسَّ   إِحْصَـــــــاؤُهُنَّ عَلَ

ــا ابــنَ الأَمَاجــدِ قَبْــلُ مَــنْ هُــو أَشْــعَرُ     فَلَكَــــــــــــــــمْ تَعَالَــــــــــــــــتْ أَنْ یُحِــــــــــــــــیطَ بِعَــــــــــــــــدِّهَا   یَ

ـة یسـتدل بهـا علـى قولـه،  قـیم الخیـریمدح الشاعر "طالب باشا النقیب" واتَّخذ من  حُجَّ

مصـوراً مكانتـه وفضـله بالكوكـب العـالي، حیث ذكـر صـفات الممـدوح وأخلاقـه العالیـة، 

  عدُّها. الناسفخصاله الطیبة  یصعُب على أشْعَرِ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) أشْعَبُ: هو رجل من أهل المدینة یقال له "أشْعَب الطَّماع"، وهو أشعب بن حُبیـر مـولَى عبـد االله ١(

لطمع یقال: "أطْمع من شعیب"، مجمع الأمثـال للمیـداني، المجلـد بن الزبیر، یُضرب به المثل في ا

  .  ٤٤٥)، ص ٢٣٣٣الأول، رقم المثل (

  .٣٢٨، ٣٢٧) دیوان صقر الشبیب، ص ٢(

، وقـد أعـدَّ الشـاعر هـذه ١٣٤٣) طالب: هو السید طالب باشا النقیب، وكان قد زار الكویـت سـنة ٣(

  .٣٢٦ان صقر الشبیب، الهامش، ص القصیدة؛ لتلقى في احتفال النادي الأدبي، دیو 
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 :ــه فــي حــاكم الكویــت الشــیخ "ســالم بــن الشــیخ مبــارك الصــبَّاح (بحــر ) ١(وقول

 الطویل)

ــــــــــــذْرِ كاســــــــــــمهِ    ــــــــــــالِمَ الأرْواحِ والعُ ــــــــــــى سَ ــــوفْرِ   إل ــــداه مــــن ال ــــوِي ی ــــا تحْ   ومســــلم م

ـــلِ الغَمْـــر    لاقــــــــــه قَــــــــــطُّ عِلَّــــــــــةً فَلَــــــــــم نَشْــــــــــكُ فــــــــــي أَخْ  ـــهِ فـــي المـــالِ بالنَّائِ   سِـــوَى فَتْكِ

ــــــــــي عُفاتـَـــــــــهُ  ــــــــــى مــــــــــاتَ یُحْی ــــــــــا زاَلَ حتَّ ـــفْر    فَمَ ـــیضِ والصُّ ـــهِ البِ ـــإِرداء صـــنفَي مال   بِ

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــكُو تســـــــــــــــــلُّط كفِّ ــــــــو الشــــــــكیَّة بالشــــــــكْرِ     فأموالُ   وســــــــؤَّالهُ تقف

ویت وأخلاقه العالیة، فاستند في رثائه علـى أراد الشاعر أن یبیِّن محاسن حاكم الك    

قیم الخیر؛ حیث بین مدى كرمه، فما زال حتى مات یعطي كل سائل بالـذهب والفضـة، 

ــذم ــد المــدح بمــا یشــبه ال ــاني تأكی ــت الث ــي البی ــد نــوَّع الشــاعر فــي )٢(مســتخدما ف ، وق

ته؛ ذلك حیث شخَّص أمواله  بإنسان یشـكو استخدام الصور البیانیة التي قوَّى بها حُجَّ

كثرة جـود حـاكم الكویـت، كمـا اسـتخدم البِـیض كنایـة عـن الفضـة، والصـفر كنایـة عـن 

  الذهب، وهكذا نوَّع الشاعر في استخدام الآلیات الحجاجیَّة في شعره.

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧) دیوان صقر الشبیب، ص ١(

) حیــث یعــدَّ مــن أقــوى أضــربه إذا "اســتثنى مــن صــفة ذم منفیــة عــن الشــيء صــفة مــدح بتقــدیر ٢(

  .٢٨١دخولها فیه"، الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، ص 
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ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

  الخاتمة

ح من خلال البحث ما يلي:
َّ
  اتض

  أثبــت البحــث وجــود صــلة وثیقــة بــین حجاجیــة الشــبیب وكــف بصــره؛ حیــث

الشاعر إقناع متلقي خطابه بمأسـاة فقـده لبصـره، التـي تعـد مـن أهـم  استطاع

الأحــداث التــي شــكَّلت وجــدان الشــاعر، وصــنعت الحجــاج فــي معظــم أشــعاره، 

ــد أنَّ الحجــاج لــیس قاصــراً علــى النقــائض  إضــافة إلــى فقــره الشــدید، ممــا یؤكِّ

خدام الشعریة التي تحمل الطابع الحجاجي؛ فقـد اسـتطاع الشـاعر باقتـدار اسـت

ـــة، و  ـــه المتعـــددة: اللغوی ـــة الحجـــاج بآلیَّات ـــة، والاتصـــالیة الإقناعی ـــي البلاغی ف

 قصائده الغنائیة التي تغنَّى فیها بآلامه.  

  أثبت البحث مدى قابلیة النصـوص العربیـة لتطبیـق المنجـزات اللغویـة الغربیـة

صـقر الحدیثة، مـن خـلال إبـراز الآلیَّـات الحجاجیَّـة المتنوعـة التـي اسـتخدمها "

  الشبیب" في شعره.

  استطاع الشاعر إقناع المتلقي وإثارة انتباهه من خـلال اسـتخدامه للعدیـد مـن

ــي أســهمت  ،...)، الت ــواو، لأنَّ ــاء، ال ــل، الف ــة (لكــن، حتــى، ب ــروابط الحجاجیَّ ال

بدورها في الجمع بین حُجتین أو أكثر، وقد اسـتخدام هـذه الـروابط فـي ترتیـب 

تـه الأقـوى أعلـى السـلم الحجـاجي وصـولاً بـه وتسلسل وانتظام؛ حیث جعل حُ  جَّ

إلى النتیجة التي یهدف إلیهـا، ممـا أكَّـد العلاقـة الوثیقـة بـین السـلم الحجـاجي 

 والقوة الحجاجیَّة.

  ،ــــد ــــة (إنَّمــــا، وأدوات التأكی ــــد مــــن العوامــــل الحجاجی اســــتخدم الشــــاعر العدی

)، التــي أســهمت فــي تحویــل الطاقــة الحجاجیــة لتأكیــد الحجــة الواحــدة  مــا...إلاَّ

التـي یهـدف إلیهـا، مـن خـلال تقییـدها وحصـرها بتلـك العوامـل؛ رغبـةً منـه فـي 

 إقناع المتلقي بحجته، وإثارة انتباهه.
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 والبـراهین التـي یقـدمها  یُعدُّ التكرار رافدا رئیسًا في الحجاج؛ لأنَّه یـوفِّر للحجـج

ــال فــي طاقــة مضــافة تحــدث أثــراً فــي المتلقــي وتســاعد علــى نحــو المــتكلم  فعَّ

 إقناعه، أو حمله على الإذعان.

  یُعَدُّ الاستفهام من الآلیات الحجاجیَّة التي تُحفِّز المتلقي، وتُثیرُ انتباهه، حیث

یحمل في طیه قضیة حجاجیـة تثیـر ذهـن المتلقـي، وتـدعوه إلـى إعمـال ذهنـه 

 وحسِّه معا؛ لبیان موقفه إزاء تلك القضیة. 

(كالتشبیه والاستعارة والكنایـة)؛ لإقنـاع المتلقـى  وظَّف الشاعر الصور البیانیة  

بفكـــره، إضـــافة إلـــى مـــا تحملـــه هـــذه الصـــور مـــن قیمـــة جمالیـــة قـــادرة علـــى تحریـــك 

المشاعر، وإثارة الوجدان؛ فمعظم الأسالیب البلاغیة تتوفر على خاصـیة التحـول لأداء 

 أغراض تواصلیة، ولإنجاز مقاصد حجاجیة، ولإفادة أبعاد تداولیَّة.

 ثـرى الشــاعر دیوانـه بالآلیــات الحجاجیـة الاتصــالیة التـي تُقــرِّب بـین العناصــر أ

المتباینة، وتُمكِّن مِن إقامة روابط علاقیَّة بینهـا، ومـن أشـكالها: الحُجَـج شـبه 

المنطقیة التي تعتمد البنـى المنطقیَّـة كحُجَـة التنـاقض وعـدم الاتفـاق، والحجـة 

لحُجَــج المؤسَّســة علــى بنیــة الواقــع كالحجــة القائمــة علــى العلاقــة التبادلیَّــة، وا

السببیة، وحجة التبریر، وحجة السلطة، والحُجَج المؤسِّسة لبنیة الواقـع حیـث 

یهدف الشاعر إلى إقناع المتلقي بإثبات قاعـدة عامـة أو تأسیسـها مـن خـلال 

  الاستدلال بواسطة التمثیل، أو الشاهد، أو المثل، أو القیم.

ات، من أهمها ما يلي:وبعد عرض النتائج؛ فق
َّ
  د خرج البحث بعدة توصي

  ــات ــة فــي شــعر صــقر الشــبیب؛ حیــث مــرَّ الشــاعر بعــدة مفارق دراســة المفارق

وتناقضــات فــي حیاتــه، مــن أهمهــا فقــده لبصــره وهــو فــي التاســعة مــن عمــره؛ 

فتحولــت حیاتــه مــن النــور إلــى الظــلام، ومــن مصــاحبة الأقــران إلــى الاعتــزال، 

في عصر یمـوج بالمفارقـات، مـن أهمهـا حرمـان الأدبـاء  إضافة إلى أنَّه عاش
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ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

ورجال العلم من رغـد العـیش، وتقلـّد المناصـب، فـي حـین یـنعم الجهـلاء برغـد 

 العیش، وأعلى المناصب. 

  تطبیــق المــنهج البنیــوي علــى شــعر "صــقر الشــبیب"؛ لتحلیــل البنیــة الدَّاخلیــة

والتركیبیـة، والصـوتیة" فـي  والاهتمام بقوانین النسق الداخلي للبنیة: "الدلالیة،

 شعره.

  ضرورة الاستفادة من المناهج الحدیثة وتطبیقها على شعرنا العربي؛ وبخاصة

  أنَّ النصوص العربیة قابلة لتطبیق المنجزات اللغویة الغربیة الحدیثة.
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  فهرس المصادر والمراجع

  المصادر:

  ،الكویـت: مؤسسـة  دیوان صقر الشبیب، أعدَّه وقدَّم له: یعقوب یوسف الغنیم

 م.٢٠٠٨جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري، الطبعة الثانیة، 

  المراجع العربية:

  أدب المفــرد الجــامع لــلآداب النبویــة، للإمــام الحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن

إسماعیل بن إبـراهیم الجعفـي البخـاري، تخریجـات وتعلیقـات أبـي عبـد الـرحمن 

  م.٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١، دار الصدیق، الطبعة الثانیة محمد ناصر الألباني

  ،استیراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیَّة، عبـد الهـادي بـن ظـافر الشـهري

  م.٢٠٠٤دار الكتاب الجدید المتحدة، الطبعة الأولى سنة 

  /أســلوبیة الحجــاج التــداولي والبلاغــي تنظیــر وتطبیــق علــى الســور المكیــة، د

  م.٢٠١٥لنشر والتوزیع، الطبعة الأولى مثني كاظم صادق، كلمة ل

  الاقتباس من القـرآن الكـریم فـي الشـعر العربـي، تـألیف الـدكتور/ عبـد الهـادي

  م.١٩٩٦الفكیكي، دار النمیر للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة 

  الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، وضع حواشیه/ إبـراهیم شـمس

  م.٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٤بیروت، الطبعة الأولى سنة –ة الدین، دار الكتب العلمی

  ،البــدیع: تـــألیف أبـــو العبـــاس عبـــداالله بــن المعتـــز، تحقیـــق: عرفـــان مطرجـــي

  م.٢٠١٢مؤسسة الكتب الثقافیَّة، الطبعة الأولى، سنة 

  :البرهان في علوم القرآن، تألیف/ بدر الدین محمد عبد االله الزركشي، تحقیـق

 بة دار التراث.محمد أبو الفضل إبراهیم، مكت

 الرباط، الطبعة -بلاغة الإقناع في المناظرة، د/ عبد اللطیف عادل، دار الأمان



 

 ٢٠٦٩ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

  م.٢٠١٣الأولى ، سنة 

  البلاغة العربیة (قراءة أخـرى) : الـدكتور محمـد عبـدالمطلب، القـاهرة، الشـركة

  م.١٩٩٧، ١المصریة العالمیة للنشد لو نجمان ـ ط

 غیــة شــعر المتنبــي نموذجًــا: الــدكتور/ رضــا بنــاء المفارقــة، دراســة تحلیلیــة بلا

  م .٢٠١٠كامل،  مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  البیــان والتبیــین، لأبــي عمــر عثمــان بــن بحــر الجــاحظ، تحقیــق: عبــد الســلام

  م.٢٠١٣القاهرة، سنة -هارون، مكتبة الخانجي 

 عرفــة، الطبعــة التداولیــة أصــولها واتجاهاتهــا، تــألیف/ جــواد ختــام، دار كنوزالم

  م.٢٠١٦الأولى، سنة 

  ،التداولیة والحجاج مدخل ونصوص، صابر الحباشـة، دمشـق، الطبعـة الأولـى

  . ١٥م، ص ٢٠٠٨سنة 

  مة علي بن محمد الشریف الجرجاني، مكتبة لبنان –التعریفات، للفاضل العلاَّ

  م.١٩٨٥بیروت، 

  محمــد بحــث فــي بلاغــة النقــد المعاصــر، د-الحجــاج فــي البلاغــة المعاصــرة .

ـــى  ـــد المتحـــدة، الطبعـــة الأول ـــاب الجدی ـــة، دار الكت ســـالم محمـــد الأمـــین الطلب

  م.٢٠٠٨

  الحجاج في الشعر العربي بنیتـه وأسـالیبه، أ.د/ سـامیة الدریـدي، عـالم الكتـب

  م.٢٠١١الحدیث، الأردن، 

  ،الحجاج في القـرآن مـن خـلال أهـم خصائصـه الأسـلوبیة، أ.د عبـد االله صـولة

   م.٢٠٠١لبنان، الطبعة الأولى –وت دار الفارابي، بیر 

  ،الخطاب والحِجاج، أبو بكر العزاوي، مؤسسة الرحاب الحدیثة، الطبعة الأولـى

  م.٢٠١٠سنة 
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  دراسات فـي النظریـة والتطبیـق : خالـد سـلیمان، دار الشـروق ، عمـان الأردن

 م.١٩٩٩الطبعة الأولى 

 ــو الزهــراء، مجلــة ال ــألیف/ أب ــي الحجــاج الفلســفي، ت شــبكة التربویــة دروس ف

  م.٢٠٠٨الشاملة، سنة 

  ،دیــوان بشــار بــن بــرد، لناشــره وشــارحه ومكملــه/ محمــد الطــاهر بــن عاشــور

–راجعه وصححه/ محمد شوقي أمین، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشـر 

  م. ١٩٦٦القاهرة، سنة 

  /شرح دیوان أبـو تمَّـام، الخطیـب التبریـزي، قـدَّم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه

هـــ/ ١٤١٤بیــروت، الطبعــة الثانیــة ســنة -الأســمر، دار الكتــاب العربــي راجــي

  م.١٩٩٤

  صـــحیح البخـــاري للإمـــام الحـــافظ محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم الجعفـــي

  م.٢٠١٦باكستان، سنة -كراتشي-البخاري، مكتبة البشرى

  في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة، الشـركة التونسـیة

  م.٢٠٠١طبعة الأولى، ص للنشر، ال

  القاموس المحیط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، تحقیـق: أنـس

القـــاهرة، ســـنة الطبـــع -محمـــد الشـــامي، وزكریـــا جـــابر أحمـــد، دار الحـــدیث

  م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩

  لســـان العـــرب، للإمـــام جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الإفریقـــي

  المصري، دار صادر بیروت.

  المیـــزان أو التكـــوثر العقلـــي، د/ طـــه عبـــد الـــرحمن، المركـــز الثقـــافي اللســـان و

  م.١٩٩٨العربي، الطبعة الأولى، 

  م.٢٠٠٦اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، العمدة في الطبع، الطبعة الأولى  

  المثــل الســائر لابــن الأثیــر: تحقیــق الــدكتور/ أحمــد الحــوفي، والــدكتور/ بــدوي



 

 ٢٠٧١ 

 

ات الحجاج بين الإقناع والامتاع في شعر صقر الشبيب "دراسة حجاجية"
َّ
 آلي

  ر.طبانة، القاهرة، دار نهضة مص

  :مجمع الأمثال وأیام العرب في الجاهلیة والإسلام، للمیداني، دقق هذه الطبعة

ــف، مكتبــة الآداب،  ــد اللطی ــى حســن، وطــارق الأشــهب، ومحمــد عب أحمــد عل

  م.٢٠١٥الطبعة الثانیة، سنة 

  ،مصابیح المغـاني فـي حـروف المعـاني، محمـد علـي بـن إبـراهیم بـن الخطیـب

ضـیف االله الغمــري، دار المنـار، الطبعــة تحقیـق الــدكتور عـائض بــن نـافع بــن 

  م. ١٩٩٣الأولى سنة 

  ،المعجم الوسیط، تألیف إبراهیم أنیس، عبد الحلیم منتصر، عطیـة الصـوالحي

  م.٢٠٠٨محمد خلف االله، مكتبة الشروق الدولیَّة، الطبعة الرابعة، سنة 

  مُغني اللبیب عن كتب الأعاریـب: ابـن هشـام الأنصـاري، تحقیـق عبـد اللطیـف

  م.٢٠٠٠حمد الخطیب، الكویت، الطبعة الأولى، سنة م

  ،مفتــاح العلــوم، للســكاكي، تحقیــق: عبــد الحمیــد هنــداوي، دار الكتــب العلمیــة

 م.٢٠٠٠بیروت، سنة 

  ،المِنهاج في ترتیـب الحجـاج، أبـو الولیـد البـاجي، تحقیـق: عبـد المجیـد تركـي

 م.١٩٨٧دار الغرب الإسلامي، المغرب، الطبعة الثانیة، سنة 

 :المراجع المترجمة  

  الحجاج بین النظریة والأسلوب، باتریك شارودو، ترجمـة/ أحمـد الـودرني، دار

  م.٢٠٠٩الكتاب الجدیدة المتحدة، الطبعة الأولى، سنة 

  .ــة، أولیفیــي روبــول، ترجمــة/ رضــوان العصــبة، مراجعــة د مــدخل إلــى الخطاب

 المغرب. -حسان الباهي، أفریقیا الشرق
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